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 )2( ي القرُآن والسنَّةفآثار الفتنة على ا�يمان       

 

! مُحمد عُمر دولة. د
 

 

  :أثَرُ الفِتْنَةِ عَلَى الإيمان: الرابع المَبْحث
  :فِتنةُ الكُفرِ والشرك: الأول المَطْلَب

رٌ لا شـــك أن للِفِتنــــةِ أثـَـــراً بالِغـــاً في أمْــــراضِ القُلــــوبِ وضَـــعْفِ الإيمــــانِ، وهــــي قــَــدَ 
 وجَل ا وَهُمْ  * الم{ :ماضٍ؛ لاختبارِ الإيمان، كما االله عزركَُوا أَن يَـقُولُوا آمَن أَحَسِبَ الناسُ أَن يُـتـْ

ــيم رحمـــه االله )2، 1: العنكبـــوت( ؟}لاَ يُـفْتـَنـُــونَ  الفتنـــةُ كِـــيرُ القلـــوبِ، ومحََــــك : "قـــال ابـــنُ القــ
بْلِهم فَـليَـَعْلَمَن االله { :قال تعالىالإيمانِ؛ وا يَتبين الصادقُ مِن الكاذِب  نا الذين مِن قَـ ولقد فَـتـَ

فالفِتنـةُ قَسـمَت النـاسَ إلى صـادِقٍ وكـاذِبٍ ) 3: العنكبـوت(؛ }الذين صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَن الكـاذِبِين
هِ مِـن ومُؤمِنٍ ومُنافِقٍ وطَيبٍ وخَبيـثٍ؛ فمَـن صَـبَـرَ عليهـا كانـت رَحمـةً في حقـه ونجـا بِصَـبرِْ 

فِتْنــةٍ أعظــمَ منهــا، ومَــن لم يَصْــبرِ عليهــا وَقــعَ في فِتْنــةٍ أشَــد منهــا؛ فالفِتْنــةُ لا بــُد منهــا في 
نـَـتَكم هـــذا الــذي كُنْـــتُم بـــه { :الــدنيا والآخـــرة كمــا قـــال تعــالى يـــومَ هُــم علـــى النـــارِ يُـفْتـَنـُـون ذُوقـــوا فِتـْ

   1".)14، 13: الذاريات( }تَسْتـَعْجِلُون

 :قوله تعالى: الشرك، ومنه: "كَرَ العلماءُ أن مِن مَعاني الفِتنةِ في كتابِ االلهوقد ذَ 
لُوبِهم { :والكُفر، ومنه قوله تعالى) 193: البقرة( }وقاتلُِوهم حتى لا تكونَ فتنةٌ { فأما الذين في قُـ

                                                
    .     على الإنترنت ـ السودانبموقع شبكة المشكاة الإسلامية باحث  !
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نَــة وكــذلك كــل فِتنــةٍ : الجــوزيقــال ابــنُ ) 7: آل عمــران( }زَيْــغٌ فيَتبِعُــون مــا تَشــابهََ منــه ابتَغــاءَ الفِتـْ
حتــى لا تكــونَ { :وقــال الشــوكاني في قــولِ االله تعــالى 1".مَــذكورة في حــق المنــافقين واليهــود

بلغني : وقال محمد بن إسحاق. فسرَ جمهورُ السلفِ الفِتنةَ المذكورةَ هنا بالكُفر": }فتنةٌ 
حـتى لا يُـفْــتنََ ) فِتنـةٌ  حـتى لا تكــونَ (عـن الزهـري عـن عــروة بـن الـزبير وغــيره مـن علمائنـا 

نَةُ أشََد مِنَ الْقَتْـلِ { :وقال ابن الجوزي في قول االله تعالى  2".مُسلمٌ عَن دِينِه : البقـرة( }وَالْفِتـْ

أــا الشـرك، قالــه ابــن مســعود و ابــن عبــاس : أحــدهما: أمـا الفِتنــةُ ففيهــا قــولان": )191
دُ المؤمنِ إلى عِبادةِ الأوثانِ، قاله مجاهد؛ أا ارتِدا: وابن عمر وقتادة في آخرين، والثاني

تْلِكم إيـاهم في الحـرَم، : فيكون معنى الكلامِ على القولِ الأولِ  شِـركُ القـومِ أعظـمُ مِـن قَــ
   3".ارتِدادُ المؤمِنِ إلى الأوْثانِ أشَد عليه مِنْ أنْ يُقتَلَ محُِقّاً : وعلى الثاني

ـــون أهــــلَ الإيمـــــانِ بِكـــــل الوَســـــائلِ؛ وقــــد قـــــرر القـــــرآنُ أن الكفــــارَ والمشـــــر  كين يَـفْتِنــُ
 :لِيَـــرُدوهم عَــن ديــنِهم إن اســتطاعُوا، فيُسَــلطُون علــيهم ألْــوانَ العَــذاب، كمــا قــال تعــالى

ودوا لو تَكْفُرُون كمـا كَفَـرُوا فتَكُونـُون { :وقال عَز وجل ، )10 :البروج( }إن الذين فَـتـَنُوا المؤمِنِين{

قَفُوكُمْ يَكونـُوا لكـم أعْـداءً ويَـبْسُـطوُا إلـيكم أيـْدِيهَم { :وقال جل جَلالُه ،)92 :لنساءا( }سَواء إنْ يَـثـْ

ولا يزَالوُن يقُاتلُِونكَم حتى يرَدوكم { :وقال تعالى، )2: الممتحنة( }وألْسِنَتَهم بالسوءِ ووَدوا لو تَكْفُرُون

نِكم إنْ اســتَطاعُوا قــال الســعدي رحمــه االله واصِــفاً مــا يَكِيــدُه أعــداءُ ، )217: البقــرة( }عَــنْ دِيــ

                                                

  .478نزهة الأعين النواظر ص  1
قال ابن عباس والحسن و ) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة(قوله تعالى : "وقال ابن الجوزي. 2/308فتح القدير  2

أي يخلص له : قال ابن عباس) ويكون الدين الله(وقوله تعالى . الفتنة هاهنا الشرك: مجاهد وقتادة في آخرين
  .1/200زاد المسير ". التوحيد

 .199-1/198زاد المسير  3
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لا يزَالـُون يقُـاتلُِون غـيرهَم؛ حـتى : هذا الوَصْفُ عـام لِكـل الكفـارِ : "الإسلامِ لهذا الدّين
ــاً أهــــل الكتــــاب مِــــن اليهــــود والنصــــارى، الــــذين بـَـــذَلُوا  ـــن دِيــــنِهم، وخُصوصــ ــرُدوهم عـ يَـــ

وبثــوا الأطبّــاء، وبَـنَــوا المــدارسَ؛ لجَِــذْبِ الأُمَــمِ إلى دِيــنِهم،  1الجمعِيــات، ونَشَــرُوا الــدعاة،
بَهِ التي تُشككُهم في دِينِهم ما يمُْكِنُهم مِن الش 2".وتَدْخِيلِهم عَليهم كل   

 وجَل قٌ وإذْ قالت طائفةٌ مِنْهم يا أهْلَ يَـثْرِبَ لا مُقامَ لكم فارْجِعُوا ويَستأذِنُ فري{: قال االله عز

ثــم  3مـنهم النبـي يقولـُون إن بيوتنَــا عَـورةٌَ ومـا هــي بِعـورةٍ إنْ يرُيـدُون إلا فِــراراً ولـو دُخِلـَتْ علــيهم مِـنْ أقْطارهِـا

معـــنى : "قــال ابــن الجــوزي. )14-13 :الأحــزاب( }سُــئلُوا الفِتنــةَ لآتَـوْهــا ومــا تَـلَبثُــوا بهـــا إلا يســيراً 
قرأ ابـنُ كثـير ونـافع وابـن عـامر ) لآتَـوْها(ا، والفِتنةُ الشركُ أي سئلوا فِعْلَه) سُئلُوا الفِتْنة(
وقــرأ عاصــم وأبــو عمــرو وحمــزة والكســائي . أي لَقَصَــدُوها ولَفَعَلُوهــا: بالقصــر) لأتَـوْهــا(
لــو أن الأحــزابَ دخلــوا : أيْ لأعْطوَْهــا، قــال ابــن عبــاس في معــنى الآيــة: بالمــد) لآتَـوْهــا(

: فيــه قــولان) ومــا تَـلَبثـُـوا ــا إلا يَسِــيراً (ركِ لأشْــركَُوا، قولــه تعــالى المدينــةَ ثم أمَــرُوهم بالشــ
وما تَلبثُوا : والثانيوما احتبسوا عن الإجابةِ إلى الكُفر إلا قليلاً، قاله قتادة، : أحدهما

بوُا، قاله السدي 4".بالمدينة بعد الإجابةِ إلا يسيرا حتى يعُذ   

كـــافِر مَفتـــونٌ بـــالمؤمن في الـــدنيا، كمـــا أن المـــؤمن ال: "وقـــال ابـــن القـــيم رحمـــه االله
م أنْ لا يجَْعَلَهم فِتْنةً لِلذين كفروا، كما قال الحنفاءُ  مَفتونٌ به؛ ولهذا سألَ المؤمِنُون ر: 

                                                

 .دُعاة الكفرِ وتنصير المسلمين، أعاذ االله المسلمين من شرورهم، ورد كيدَهم إلى نحُورهِم 1

 .97تيسير الكريم الرحمن ص  2

النواحي والجوانب، واحدها : يعني المدينة، والأقطار )14: الأحزاب( }وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم منْ أقَْطاَرهَِا{: قوله تعالى 3
  .قطر
 .362-6/359زاد المسير  4



مُحمَّد عمر دولة                                                                                                                           آثار الفتنة على ا�يمان في القرُآن والسنَّة

 

 14  م2008 يونيو ـ16 العدد 
 

نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ { نَةً  * ربـنَا عَلَيْكَ تَـوكَلْنَا وَإِلَيْكَ أنََـبـْ ، )5، 4: الممتحنة( }للذِينَ كَفَرُوا رَبـنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتـْ
الِمِينَ { :υوقـال أصــحابُ موسـى  نَــةً للْقَـوْمِ الظــ : قــال مجُاهــد )85: يـونس( }ربَـنَــا لاَ تَجْعَلْنـَا فِتـْ

بْنا بأيْدِيهم ولا بِعَذابٍ مِن عِنْدِك؛ فيقولون مـا : المعنى لا تعُذ لو كـان هـؤلاء علـى الحـق
؛ فيُفتـَنُــوا : ل الزجــاجأصــاَم هــذا، وقــا ــم علــى حَــقــوا أمعنــاه لا تُظْهِــرْهم علينــا؛ فيظن

لا تُظْهِرْ علينا الكفارَ؛ فيروا أم على حق وأنا على باطلٍ، وقال : وقال الفراء. بذلك
وقـــد أخـــبر االله . لا تُـقَتــــرْ علينـــا الـــرزقَ وتبســـطه علـــيهم؛ فيكـــون ذلـــك فِتنـــةً لهـــم: مُقاتــل

تَـنـا بَـعْضَــهُم بــِبَـعْضٍ { :نــه قـد فَـــتنََ كـلا مِــن الفــريقين بـالفريقِ الآخــر فقـالسـبحانه أ وكََــذَلِكَ فَـ

ــــيْهِم مــــن بَـيْنِنــَــا ــن اللّــــهُ عَلَ ــام( }ليـَقُولــــواْ أَهَـــــؤُلاء مَــ ــــأَعْلَمَ { :فقــــال االله تعــــالى )53: الأنعــ ــهُ بِ ألَــَــيْسَ اللّــ

   1.}باِلشاكِريِنَ 

  :نةُ قَدَرٌ لاختبارِ الإيمانِ الفِت: الثاني المَطْلَب
لا ريـــب أن الفِتنـــةَ قـــدَرٌ بـــاقٍ وأمـــرٌ نافـِــذٌ، حـــتى إن بَعضَـــها مَـــذكورٌ في علامـــات 

كمـا هـو (الساعة؛ مما يبين دلالاـا العقديـة في وُجـوب الإيمـان بوقوعِهـا، والتعـوذِ منهـا 
ل، وخـروج يـأجوج الشأنُ في الإيمان بنزول المسيح عيسى بـن مـريم وقتلـه المسـيح الـدجا

نَتَه فلنْ تَمْلِكَ له مِن االلهِ شيئاً أُولئَكَ الذينَ { :وقد قال االله عز وجَل ...) ومأجوج ومَنْ يرُِد االلهُ فِتـْ

رَ قُلوبهَم َأحدها : في الفِتنةِ ثلاثةُ أقوالٍ : "قال ابنُ الجوزي) 41 :المائدة( }لَمْ يرُدِ االلهُ أنْ يُطه
قاله ابن عباس ومجاهد، الثاني العذاب قاله الحسن وقتادة، والثالث أا بمعنى الضلالة، 

أي لا تُـغْـنيِ عنـه ولا ) فلـن تمَلْـِكَ لـه مِـن االله شـيئاً : (قوله تعـالى. الفضيحة ذكره الزجاج
. مِــن حُزْنــِهِ علــى مُســارَعَتِهم في الكُفــر ρتَـقْــدِرُ علــى اسْــتِنْقاذِه؛ وفي هــذا تَسْــلِيَةٌ للنــبي 
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يعـني المنـافقين واليهـودَ لم يـُردِ أنْ : قال السدي) لم يرُدِ االلهُ أنْ يُطَهرَ قُلوَم( قوله تعالى
   1".يُطَهرَ قلوَم مِن دَنسِ الكُفرِ ووَسَخِ الشركِ بِطهارةِ الإيمانِ والإسْلام

 إن أفْضَــــلَ العَطــــاءِ وأجَلــــه علــــى الإطــــلاقِ الإيمــــانُ : "وقــــال ابــــن القــــيم رحمــــه االله
أَحَسِـبَ النـاسُ أَن  * الم{ :وجزاؤه؛ وهو لا يتحققُ إلا بالامتحانِِ◌ والاختبارِ، قال تعالى

ركَُوا أَن يَـقُولُوا آمَنا وَهُمْ لاَ يُـفْتـَنـُونَ  وَلَقَـدْ فَـتـَنـا الـذِينَ مِـن قَــبْلِهِمْ فَـلـَيـَعْلَمَن اللـهُ الـذِينَ صَـدَقوُا وَلـَيَـعْلَمَن  * يُـتـْ

مَن كَانَ يَـرْجُو لِقَاء اللهِ فَإِن  * أَمْ حَسِبَ الذِينَ يَـعْمَلُونَ السيئَاتِ أَن يَسْبِقُوناَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ  * اذِبيِنَ الْكَ 

ـــمِيعُ الْعَلِـــيمُ  ـــهِ لآَتٍ وَهُـــوَ الســـهَ لَغَ  * أَجَـــلَ اللالل ــدُ لِنـَفْسِـــهِ إِن ا يُجَاهِـ ــالَمِينَ وَمَـــن جَاهَـــدَ فإَِنمَـــ ـــي عـَــنِ الْعَـ  }نِ
فـذَكَرَ سـبحانه في هـذه السـورةِ أنـه لا بـُد أن يمَـْتَحِنَ خَلْقَـه ويَـفْتِــنَهم؛ ، )6-1: العنكبـوت(

لِيَتبـــينَ الصـــادِقُ مِـــن الكـــاذِب، والمـــؤمِنُ مِـــن الكـــافِر، ومَـــنْ يَشـــكُره ويَـعْبــُـده ممِـــنْ يَكفُـــره 
ــرَ  أحْـــوالَ الممتَحَنِـــين في العاجِـــلِ والآجِـــلِ، وذكََـــرَ أئمـــةُ ويعُـــرِض عنـــه ويَعبُـــد غـــيرهَ، وذكََـ

الممتَحَنِــــين في الــــدنيا، وهــــم الرســــلُ وأتبــــاعُهم وعاقِبــــةُ أمْــــرهِم ومــــا صــــاروا إليــــه، وافتــــتحَ 
بالإنْكــارِ علــى مَــنْ يحَسَــبُ أنــه يـَـتخلصُ مِــن الامتحــانِ والفِتنــةِ في هــذه الــدارِ إذا دعــا 

بحانه وشـأنَه في خَلقِــه يـأبى ذلـك، وأخــبر عَـنْ سِــر هـذه الفتنــةِ الإيمـان، وأن حِكْمتـَه ســ
بْيـِينُ الصـادقِ مِـن الكـاذبِ والمـؤمنِ مِـن الكـافرِ، وهـو سـبحانه كـان يعلـم  والمحنة، وهـو تَـ
ذلك قبلَ وُقوُعِه، ولكنْ اقتَضَى عَدْلُه وحمَْدُه أنه لا يجَزي العبادَ بمِجُردِ عِلْمِه فيهم، بلْ 

مِه إذا وُجِدَ وتحَققَ، والفِتنةُ هـي الـتي أظْهَرَتـْه وأخْرَجَتْـه إلى الوُجُـود؛ فحينئـذ حَسُـنَ بمِعَْلوُ 
   2".وُقوعُ الجزاءِ عليه

                                                

  .2/359زاد المسير  1
  .1/345شفاء العليل بمسائل القدر والتعليل  2



مُحمَّد عمر دولة                                                                                                                           آثار الفتنة على ا�يمان في القرُآن والسنَّة

 

 16  م2008 يونيو ـ16 العدد 
 

ركَُـوا أَن يَـقُولـُوا آمَنـا وَهُـمْ لاَ { :وقد نقل القرطبي عند قولِ االلهِ تعالى أَحَسِبَ النـاسُ أَن يُـتـْ

نا  * يُـفْتـَنُونَ  بْلِهِمْ فَـلَيـَعْلَمَن اللهُ الذِينَ صَدَقوُا وَلَيَـعْلَمَن الْكَاذِبيِنَ وَلَقَدْ فَـتـَ ) 3-1: العنكبوت( }الذِينَ مِن قَـ
هذه الآيةُ وإن كانت نزلَتْ ذا السببِ أو ما في معناه من الأقـوال؛ : "قولَ ابن عطية

ذلـك أن الفِتنـةَ مِـن االلهِ باقيـةٌ مَوْجُودٌ حُكْمُها بقيـةَ الـدهر؛ و  ρفهي باقيةٌ في أمةِ محمد 
وإذا اعتـبر أيضـاً كـل مَوضـعٍ ففيـه . في ثُـغُورِ المسلمين بالأسْـرِ ونِكايـةِ العـدو وغـير ذلـك

ذلك بالأمراضِ وأنواعِ المحن، ولكن التي تشبه نازلةَ المسلمين مـع قـريش هـي مـا ذكرنـاه 
 مـا قالـَه؛ ولقـد صـدق فيمـا قالـه مـا أحسـنَ : قـال القـرطبي" مِن أمـرِ العـدو في كـل ثَـغـْرٍ 

τ."1   

نــاك إلا (بــاب ) القــدر(وقــد تــرجم البخــاري في كتــاب  ومــا جَعَلْنــا الرؤيــا الــتي أريَْ
وَجْــهُ دُخُولِــه في أبــوابِ القَــدَرِ مِــن ذِكْــرِ الفِتنــةِ، وأن االله : "قــال ابــن حجــر) فِتْنــةً للنــاس

نتَُكَ تُضِل بِهَا مَن تَشَاء { :υعَلَها، وقد قال موسى سبحانه وتعالى هو الذي جَ  تـْ إِنْ هِيَ إِلا فِ

أتَُـهْلِكُنـَا بِمَـا فَـعَـلَ السـفَهَاء مِنـا إِنْ هِـيَ { " :قـال الشـوكاني 2".)155: الأعـراف( }وَتَـهْدِي مَن تَشَـاء

نَتُــكَ  ا مََ◌ن أي مــا الفِتنــةُ الــتي وَقــعَ فيهــا هــؤلاء الســفهاءُ إلا فِتنتــك الــتي تختــبر ــ }إِلا فِتـْ
نـا { :شئتَ، وتمَتحن ا مَن أردتَ؛ ولعله عليه السلام استفاد هذا مِن قولِه سـبحانه فإَِ

تـَنا قَـوْمَكَ مِن بَـعْدِكَ      3".)85: طه( }قدَْ فَـ

                                                

 .13/324الجامع  1

 .505-11/504فتح الباري  2

  .2/252فتح القدير  3



مُحمَّد عمر دولة                                                                                                                           آثار الفتنة على ا�يمان في القرُآن والسنَّة

 

 17  م2008 يونيو ـ16 العدد 
 

: )3: العنكبــوت( }َ◌لـَـيـَعْلَمَن اللــهُ الــذِينَ صَــدَقُوا{ :وقــال القــرطبي عنــد قــولِ االله تعــالى
" لَيـَريََن إن الإيمـان لـيس كلمـةً : "وقـال سـيد قطـب 1".االلهُ الذين صَدَقوُا في إيماِم أيْ فَـ

تقـــال؛ إنمــــا هــــو حقيقــــةٌ ذاتُ تكــــاليف، وأمانـــةٌ ذاتُ أعبــــاء، وجهــــادٌ يحتــــاجُ إلى صَــــبر، 
آمَنـــا، وهـــم لا يُتركَُـــون لهـــذه : فـــلا يكفـــي أنْ يقـــولَ النـــاسُ . وجُهـــدٌ يحتـــاج إلى احتِمـــالٍ 

وا للفتنـــةِ؛ فيَثبُتــُـوا عليهــا ويخَرُجـــوا منهـــا صــافيةً عناصِـــرهُم خالِصـــةً الــدعوى؛ حـــتى يتعرضُــ
    2".قُـلُوُم، كما تَـفْتنُِ النارُ الذهبَ؛ لِتَـفْصِلَ بيَنَه وبين العناصِرِ الرخيصةِ العالِقةِ به

لجهـلِ في فـأقر لـه با, طـُوبىَ لِمَـنْ أنْصَـفَ رَبـه: (واللهِ دَر ابنِ القيمِ ما أحْسَنَ قولـَه
ــه, والآفــاتِ في عَمَلِــه, عِلمِــه أخْــذَه بِذُنوبـِـه , والظلــمِ في مُعاملتِــه, والتفــريطِ في حق فــإن

وإنْ عمـــلَ حســنةً رآهــا مِــن مِنتـِـه وصَـــدَقَتِه , وإنْ لم يؤُاخِــذْه ــا رأى فَضــلَه, رأى عَدلـَـه
, نِ مِثلِهــا لا يصــلُحُ أنْ يوُاجِــهَ بــهوإنْ ردهــا فلِكَــوْ , فــإنْ قَبِلَهــا فَمِنــةٌ وصَــدقةٌ ثانيــةٌ , عليــه

وإنْ عَملَ سيئةً رآها مِن تخََليه عنه وخِذلانِه له وإمْساكِ عِصْمتِه عنه؛ وذلك مِن عَدْلِه 
فـإنْ غَفَرَهـا فـبِمَحضِ  إحْسـانِه وجُـودِه , فيرى في ذلك فَقرَه إلى ربه وظلُمَـه لِنَفسِـه. فيه

ولا يــرى نفسَــه إلا مُســيئاً أو , ها أنــه لا يــرى ربــه إلا محُْسِــناً ونكتــةُ المســألةِ وسِــر . وكَرَمِــه
وكـــل مـــا , فـــيرى كـــل مـــا يَسُـــره؛ مِـــن فَضـــلِ ربـــه عليـــه وإحْســـانِه إليـــه, مُفرطـــاً أو مُقصـــراً 

  3).يسوءه؛ مِن ذُنوبِه وعَدْلِ االله فيه

  :دَوْرُ الفِتَنِ في انحرافِ العقائد: الثالث المَطْلَب
  : القُلُوب فِتنةُ 

                                                

 .13/325الجامع لأحكام القرآن  1

 .20/2720في ظلال القرآن  2

  33الفوائد لابن القيم ص .  3



مُحمَّد عمر دولة                                                                                                                           آثار الفتنة على ا�يمان في القرُآن والسنَّة

 

 18  م2008 يونيو ـ16 العدد 
 

لــُـغُ مَـــوتَ القلـــبِ؛  لا شــك أن فِتنـــةَ القُلــُـوب فِتنـــةٌ في الـــدين؛ حــتى إن الفِتنـــةَ لَتَبـْ
: يقُـال للرجـلِ (وهل . حين يفقدَ قُدرتَه على تمييزِ المعروفِ من المنكَرِ والحق من الباطل

؛ لــولا )مِــن خَــرْدَلٍ مِــن إيمــانٍ  ومــا في قَلبِــه مِثقــالُ حَبــةٍ ! مــا أعْقَلَــه! مــا أظْرَفــَه! مــا أجْلَــدَه
τانتِكاسةُ القِيَمِ وعَمَى القُلوبِ، كمـا روى ابـنُ أبي شـيبة عـن أبي الطفَيـل 

قيـل : قـال 1
ـــتُ الأحيــــاء؟ قـــــال: τلحذيفــــة ـــرَ : (مــــا مَيــ ـــروفَ بِقلبـِــــه، وينُكِــــر المنكَــ مَــــن لم يَعـــــرفْ المعـ

ــا تُـغْلَبــــون عليــــه مِــــن  إن : (قــــال τعــــن علــــي  3وقــــد روى أبــــو جُحَيْفــــة 2).بِقَلبِــــه أولَ مــ
ــاد الجهــــاد بأيــــديكم، ثم الجهــــاد بألســــنتكم، ثم الجهــــاد بقلــــوبكم؛ فــــأي قلــــب لم : الجهــ

: وفي روايـــةٍ قـــال 4).يعـــرف المعـــروف ولا ينكـــر المنكـــر؛ نُكِـــسَ فجُعِـــلَ أعـــلاه أسْـــفَلََ◌ه
   5).فيُنكَسُ كما يُـنْكَسُ الجرابُ؛ فيُنثَر ما فيه(

نبويــة مِــن اسْتِشْــرافِ الفِتنــةِ والمــوجِ فيهــا؛ فــإن نتيجــةَ ذلــك وقــد حــذرَت الســنةُ ال
الوقوعُ في الفِتنةِ والانكِسارِ في مَوجِها العاتي الذي لا يبُقي ولا يَذَر، كما روى طـاوس 

إن هـــذه الفِتنـــةَ حَيْصَـــةٌ مِـــنْ حَيْصـــاتِ : (أنـــه لَقِيَـــه فـــذكر الفتنـــةَ فقـــال τعــن أبي موســـى

                                                

وعُمر إلى أن مات . وروى عن أبي بكر فمن بعدَه ρعامر بن واثلة، وُلدِ عام أُحُد، ورأى النبي : أبو الطفَيل 1
 تقريب التهذيب لابن حجر. سنة عشر ومئة على الصحيح، وهو آخرُ من مات من الصحابة، قاله مسلم وغيره

، 1مؤسسة الرسالة بيروت، ط. 2/174مع تحرير تقريب التهذيب للشيخين بشار عواد وشعيب الأرناؤوط 
  .هـ 1417

 .37577حديث . 7/504مصنف ابن أبي شيبة  2

وهب الخير، صحابي معروفٌ، وصحب : وهب بن عبد االله السوائي، مشهور بكنيتهِ، ويقال له: أبو جُحَيْفة 3
 . 4/71تقريب التهذيب لابن حجر مع تحرير تقريب التهذيب . ربع وسبعينومات سنة أ. علياًّ 
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يَــتْ الــرداح المطبقـة، مَــنْ أشْــرَفَ لهــا أشْــرَفَتْ لـه، ومَــنْ مــاجَ لهــا ماجَــتْ وإــا لَقِ  1الفِـتنَ؛
 ρحديث أبي موسى سمعت رسول االله ): "النهاية(وروى ابنُ الأثير رحمه االله في  2).له

وحديثــه . أي واســعةٌ عظيمــةٌ ) ســيأتي علــى النــاسِ فِتنــةٌ بــاقرةٌ تَــدَعُ الحلــيمَ حَــيران(يقــول 
إن هــذه الفِتنــةَ بــاقِرةٌ كــداءِ الــبَطنِ لا : (τالفِتنــةُ بعــد مقتــلِ عثمــان الآخــر حــين أقبَـلَــت 
ينِ مُفَرقةٌ للناسِ ) يُدرَى أنى يؤُتَى له؟ ا مُفْسِدةٌ للدهها بداءِ البَطنِ؛ لأنه لا . أي أوشَب

   3"يُدْرَى ما هاجَهُ؟ وكيف يدُاوَى ويتُأتى له؟

  :بخَطرُ عَرْضِ الفِتَنِ على القلو 
وقــد ثَـبَــتَ في الســنةِ النبويــةِ أن الفتنــةَ تُعــرَضُ علــى القلــوبِ؛ ممــا يــؤدي إلى رَفــعِ 

حــدثنا رســولُ : قــال τالأمانــةِ مــن بعــض القلــوب، وضــعفِ الإيمــان، كمــا روى حذيفــةُ 
حـديثين قـد رأيـت أحــدَهما وأنـا أنتظـر الآخـرَ، حــدثنا أن الأمانـةَ نزلـَتْ في جــذرِ  ρاالله 

نةقلُوبِ ال ثنا عَن رَفعِْ◌ . رجال ثم نزل القرآن؛ فعَلِمُوا مِن القرآنِ وعَلِمُوا مِن الس ثم حد
ينام الرجلُ النـوْمَةَ فتُقبَضُ الأمانةُ مِـن قَلبـِه؛ فيظـل أثرهُـا مثـل الوكَْـت، ثم : الأمانةِ، قال

دَحْرَجْتـَه علـى  1كجَمْـرٍ   4مَجْـلينام النـوْمة فتُقبَضُ الأمانةُ مِن قلبِه؛ فيظـل أثَـرُهـا مِثـلَ الْ 
                                                

أي رَوغةٌ منها ) إن هذه الفتنة حَيصةٌ مِن حَيْصاتِ الفتن: (حديث أبي موسى): "النهاية(قال ابن الأثير في  1
 .1/468النهاية في غريب الحديث ". ناعدلت إلي

  .37619حديث . 7/508مصنف ابن أبي شيبة  2
 .145-1/144النهاية في غريب الحديث  3

، فهو بفتح الواو وإسكان الكاف وبالتاء المثناة من فوق، )فيظل أثرُها مثل الوكَْت: (ρأما قوله: "قال النووي 4
. هو لونٌ يحدث مخالفٌ للون الذي كان قبلَه: هو سوادٌ يسيرٌ، وقيل: هوهو الأثر اليسير كذا قاله الهروي، وقال غير 

جْلُ 
َ
هو ) ال: (قال أهل اللغة والغريب... فبفتح الميم وإسكان الجيم وفتحها لغتان والمشهور الإسكان:وأما الم

ووي على مسلم شرح الن". التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل
2/168-169.  
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ــبرِاً، ولـــيس فيــــه شــــيءٌ، ثم أخـــذ حَصــــى فدَحْرَجَـــه علــــى رجِْلـِـــه؛  رجِْلـِــك فــــنَفِطَ فـــتراه مُنْتَــ
إن في بني فلان رجلا : فيُصْبِح الناسُ يتَبايَـعُون لا يكاد أحدٌ يؤدي الأمانةَ؛ حتى يقُال

ومـا في قَلبـِه مِثقـالُ حَبـةٍ مِـن ! مـا أعْقَلـَه! همـا أظْرَفـَ! مـا أجْلـَدَه: أميناً حتى يقُال للرجـل
ولقد أتَى عَلي زمانٌ، وما أبُالي أيكم بايعتُ لئن كان مُسلماً؛ لَيُـرُدنه . خَرْدَلٍ مِن إيمانٍ 

عَلي دينُه، ولئن كان نصرانيّاً أو يهودياًّ لَيـَردُنهُ علي ساعِيهِ، وأما اليوم فما كنتُ لأبايِعَ 
   2).كم إلا فلاناً وفلاناً مِن

؛ ذلــــك أن الفِــــتنَ تُصْــــبِحُ مــــادةً  ولا يخفــــى أثــــرُ ضَــــعفِ الإيمــــانِ في تشــــربِ الفِــــتنَِ
يَسْــتَمِد منهـــا القلـــبُ؛ ممـــا يُـفْقِـــدُه اســـتِقامتَه ونــُـورَه وإشـــراقَه؛ حـــتى يمتلـــىءَ القلـــبُ ظلُمـــةً 

يةً، وتلـــك هـــي الانتكاســـةُ المـــذكورة في ونُكَتـــاً ســـوداءَ؛ لِيَصـــيرَ الانحـــرافُ لـــه طَبْعـــاً وسَـــجِ 
يـذكُر الفِــتنَ؟  ρأيكـم سمــع رسـولَ االله : كُنـا عنـد عمــر فقـال: (قــال τحـذيث حذيفـة 

أجـل، : لعلكم تَـعْنـُون فِتنـةَ الرجـلِ في أهلـِه وجـارهِ؟ قـالوا: فقال. نحن سمعناه: فقال قومٌ 
يــذكر الفــتنَ  ρأيكــم سمــع النــبي تلــك تُكفرهــا الصــلاةُ والصــيام والصــدقةُ، ولكــن : قــال

أنـــتَ اللهِ : أنـــا، قـــال: فقلـــتُ  4فأسْـــكَتَ القـــومُ،: قـــال حذيفـــة 3الـــتي تمـــوج مَـــوْجَ البحـــر؟

                                                                                                              

وطبيب القلوب، والعارف  ρتلميذِ رسولِ االله τما أعظمَ هذا التشبيهَ وأصدقهَ؛ ولا عجبا؛ فهو مِن علمِ حذيفة 1
 !بأمورِ الإيمانِ والنفاقِ والعالم بشؤونِ الخير والشر

  .127- 1/126صحيح مسلم  2
ضها بعضا؛ وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة أي تضطرب ويدفع بع) التي تموج كما يموج البحر(وقوله  3

 .2/171شرح النووي . شيوعها

سكت وأسكت لغتان بمعنى صمت، : هو بقطعِ الهمزة المفتوحة قال جمهور أهل اللغة) فأسكت القوم(وقوله  4
ا سكت القوم لأم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من ال: وقال الأصمعي فتنة، سكت صمت وأسكت أطرق؛ وإنم

  .2/171شرح النووي ". وإنما حفظوا النوع الأول
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تُعـرَضُ الفِـتنُ علـى القلـوبِ كالحصـير : يقـول ρسمعـتُ رسـول االله : قال حذيفة 1!أبوك
قلــبٍ أنْكَرَهــا؛ نُكِــتَ فيــه  فــأي قلــبٍ أُشْــرَِا نُكِــتَ فيــه نُكتــةٌ ســوداء وأي  2عُــوداً عُــوداً،

على أبيضَ مثل الصفا؛ فلا تَضره فِتنةٌ ما دامت : نُكتةٌ بيضاءُ؛ حتى تَصِيرَ على قَلبَـينْ 
لا يعَرِفُ معروفاً، ولا ينُكِرُ  4كالكُوزِ مجَُخياً؛  3السماواتُ والأرض، والآخر أسودَ مِرْباداً 

ثتُه أن بينَك وبينَها باباً مُغلَقاً يُوشِـكُ : ةقال حذيف. مُنكَراً إلا ما أشُْرِبَ من هواه وحد
لا بـَلْ : قلـتُ ! فلـو أنـه فـُتِحَ لَعَلـهُ كـان يعُـاد 1 أكَسْراً لا أبالَك؟: قال عمر 5أنْ يُكْسَر،

                                                
: كلمةُ مَدحٍ تعتاد العربُ الثناءَ ا؛ فإن الإضافةَ إلى العَظيمِ تشريفٌ؛ ولهذا يُقال): الله أبوك(قوله : "قال النووي 1

شرح ". أبوك؛ حيث أتى بمثلكالله : فإذا وُجِدَ مِن الولدِ ما يحُمَد قيل له: قال صاحب التحرير. بيتُ االله، وناقةُ االله
؛ ومنه قول )ومن يُشابهِ أبهَُ فما ظلََمْ : (وقد يرُاد به الثناءُ على الولدِ بمشاة أبيه كما قيل: قلت. 2/171النووي 

 .واالله تعالى أعلم! إا بنت أبيها: في الثناء على عائشة ρالنبي 
هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه ) صيرِ عُوداً عُوداً تعُرَضُ الفتنُ على القلوبِ كالح( ρقوله : "قال النووي 2

على ثلاثة أوجه أظهرها وأشهرها عُودا بضم العين وبالدال المهملة، والثاني بفتح العين وبالدال المهملة أيضا، 
ه بفتح العين وبالذال المعجمة ولم يذكر صاحب التحرير غير الأول، وأما القاضي عياض فذكر هذه الأوج: والثالث

: قال... واختار شيخنا أبو الحسين بن سراج فتح العين والدال المهملة: الثلاثة عن أئمته، واختار الأول أيضا قال
ومن رواه بالذال المعجمة فمعناه سؤال : أي تعُاد وتُكرر شيئاً بعد شيء، قال ابن سراج: ومعنى عَوْداً عَوْداً 

شرح النووي ". أي نسألك أن تعيذنا من ذلك وأن تغفر لنا غفرا غفرا وغفرانك: الاستعاذة منها كما يقال
2/171. 
حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات : (ρوقوله : "قال النووي 3

قال القاضي ) ن هَواهوالأرض والآخر أسود مِرْبادا كالكُوزِ مجَُخيا؛ً لا يعرف معروفا ولا يُـنْكِرُ مُنكَراً إلا ما أُشْربَِ مِ 
ليس تشبيهُه بالصفا بياناً لبِيَاضِه؛ لكن صفة أخرى لشدتهِ على عَقْدِ الإيمان وسَلامتهِ مِن الخلل، : عياض رحمه االله

فكذا ) مِرْبادا(وأما قوله . وأن الفِتنَ لم تَـلْصَقْ به ولم تؤثـرْ فيه كالصفا وهو الحجر الأمْلَسُ الذي لا يَـعْلَقُ به شيء
هو في روايتنا وأصول بلادنا، وهو منصوبٌ على الحال، وذكر القاضي عياض رحمه االله خلافا في ضبطه، وأن منهم 

وهذه رواية أكثر شيوخنا، : من ضبطه كما ذكرناه ومنهم من رواه مربئد مزة مكسورة بعد الباء قال القاضي
ه أبو عبيد والهروي وصححه بعض شيوخنا عن أبى وأصله أن لا يهمز ويكون مربد مثل مسود ومحمر، وكذا ذكر 

اربأد ومربئد : احمأر مزة بعد الميم لالتقاء الساكنين، فيقال: مروان بن سراج لأنه من أربد إلا على لغة من قال
  .173-2/172شرح النووي . وسيأتي تفسيره. والدال مشددة على القولين

جيم مفتوحة ثم خاء معجمة مكسورة معناه مائلا كذا قاله الهروى  فهو بميم مضمومة ثم) مجَُخياً (وأما قوله  4
  .2/173شرح النووي ". وهو قريبٌ مِن معنى المائل) مَنكوسا(وفسرهَ الراوي في الكتاب بقوله . وغيره

؛فلو أنه فتُِحَ لَعَله  أكَسْراً لا أبا لك: τحدثـْتهُ أن بينَك وبينَها باباً مُغلَقاً يوُشِك أنْ يُكسَر، قال عمر : (قوله 5
إن تلك الفِتنَ لا يخرج شيء منها في حياتِك، وأما قوله : فمعناه) إن بينَك وبينَها باباً مُغلقَاً (أما قوله !) كان يعُاد

أي أيكسر كسرا؟ فإن المكسور لا يمكن إعادته ): أكسراً (يقرب، وقوله : فبضم الياء وكسر الشين ومعناه) يوشك(
 .2/174شرح النووي ". فتوح، ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراهٍ وغلبةٍ وخلافِ عادةبخلاف الم
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قــال  3.حــديثاً لــيس بالأغــاليط 2وحدثتــُه أن ذلــك البــابَ رجــلٌ يقُتَــل أو يمــوت. يُكسَــر
. شـدةُ البيـاضِ في سَـوادٍ : بـا مالـك مـا أسْـوَدُ مِرْبـادا؟ قـاليـا أ: فقلـتُ لسـعد: أبو خالـد
ياً؟ قال: قال قلتُ  4).مَنْكُوسا: فما الكوزُ مجَُخ   

 ـدُ بمـا لا رَيـبَ فيـه أنفهذه الحقيقة النبوية في انتكاسِ القلبِ ـ والعيـاذ بـاالله ـ تؤك
أصـابَـتْها بمـا لا تكـاد تُشْـفَى منـه؛ الفِتنََ إذا عُرضَِتْ على القُلوبِ المريضةِ؛ تلبستْ ا و 

 وجــل ولــو كــان ذلــك في سِــياقِ التــزيينِ والزخرفــة بالــدنيا، كمــا قــال عــز: } ــر لُــوكُمْ بالش ونَـبـْ

نَة تُعـرَضُ الفِـتنُ (في حديث حذيفـة : "قال ابنُ الأثير رحمه االله. )35: الأنبياء( }والخيرِ فِتـْ
أي أطـافوُا، : حَصَـرَ بـه القـوم: بـالقلوبِ، يقُـال أي تحُِـيطُ ) علـى القلـوبِ عَـرْضَ الحصـير

هو عِرقٌ يمَتْد مُعْترِضـاً علـى جَنْـبِ الدابـةِ إلى ناحِيـةِ بَطْنِهـا؛ فشـبهَ الفِـتنَ بـذلك، : وقيل

                                                                                                              

هذه كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء، ومعناها : قال صاحب التحرير) لا أبا لك(قوله : "قال النووي 1
لكل؛ فلا يحتاج من الجد أن الانسان إذا كان له أبٌ وحزبه أمرٌ ووقع في شدةٍ عاونه أبوه ورفع عنه بعض ا

جد في هذا الأمر : فمعناه) لا أبا لك(والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالةَ الانفراد وعدم الأب المعاون؛ فإذا قيل 
  .2/174شرح النووي . وشمَرْ وتأهبْ تأهبَ مَن ليس له مُعاوِنٌ واالله أعلم

أما الرجل الذي يقتل فقد جاء مبينا ) حديثاً ليس بالأغاليطوحدثته أن ذلك الباب رجلٌ يُقتَل أو يموت (قوله  2
  : ρسمعه من النبي  τيحتمل أن يكون حذيفة ) يقتل أو يموت(وقوله . τفي الصحيح أنه عمر بن الخطاب 

هكذا على الشك والمراد به الإام على حذيفة وغيره، ويحتمل أن يكون حذيفة علم أنه يقتل، ولكنه كره أن 
كان يعلم أنه هو الباب كما جاء مبينا في الصحيح أن عمر كان يعلم من   τبالقتل؛ فإن عمر  τ يخاطب عمر

". بكلام يحصل منه الغرض مع أنه ليس إخبارا لعمر بأنه يقتل τالباب كما يعلم ان قبل غد الليلة؛ فأتى حذيفة 
 .175-2/174شرح النووي 

حدثته حديثا صدقا محققا : طة، وهي التي يغالط ا فمعناهفهي جمع أغلو ) حديثا ليس بالأغاليط(وأما قوله  3
والحاصل أن الحائل بين الفتن . ρليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد ذي رأي، بل من حديث النبي 

شرح ". وهو الباب؛ فما دام حيّاً لا تدخُل الفِتن؛ فإذا مات دخَلَتْ الفتن، وكذا كان واالله أعلم τوالإسلام عمر 
 .2/175لنووي ا

  ).الفتنة في السنة(وقد سبق تخريجه بالتفصيل في فصل . 144حديث . 1/129صحيح مسلم  4
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وقيل هو ثوَبٌ مُزَخْرَفٌ مَنـْقُوشٌ؛ إذا نُشِرَ أخـذَ القلـوبَ بحُِسـنِ صَـنعتِه، فكـذلك الفِتنـةُ 
   1".فُ للناسِ، وعاقبةُ ذلك إلى غُرورٍ تُـزيَنُ وتُـزَخرَ 

كـــالكُوز (لــيس قولـــه : قــال لي ابـــنُ ســـراج: قــال القاضـــي عيـــاض: "قــال النـــووي
ياً  تشبيهاً لما تقدم مِن سَوادِه، بل هو وَصْفٌ آخر مِن أوْصافِه بأنه قُلِبَ ونُكِسَ؛ ) مجَُخ

لا يعَـرِف مَعروفـاً (، وبَـيـنَه بِقَولِه حتى لا يَـعْلَقَ به خيرٌ ولا حِكمةٌ، ومثله بالكُوزِ اخى
ــبه القلــــبَ الــــذي لا يَعِــــي خــــيراً بــــالكُوزِ : قــــال القاضــــي رحمــــه االله). ولا ينُكِــــر مُنكَــــرا شــ

معنى الحـديث أن الرجـلَ إذا : المنحرِف الذي لا يثبت الماء فيه، وقال صاحب التحرير
طاها ظُلمةٌ؛ وإذا صار كذلك تبع هواه وارتكب المعاصي؛ دخل قلبَه بكل معصيةٍ يتعا

والقلـبُ مثـلُ الكُـوز؛ فـإذا انْكَـب انْصَـب مـا فيـه، ولم . افتُتِِ◌ن وزال عنه نـورُ الإسـلام
   2".يَدْخُلْه شيءٌ بعد ذلك

 :الفِتنةُ وضَياعُ الأمانة: الرابع المَطْلَب

أثـرِ مِـن صـحيحِ مسـلم ترجمتـان وافيتـان بـالربطِ بـين ) الإيمانِ (وقد ورد في كتاب 
بيــــان انتــــزاعِ الأمانــــةِ مــــن القلــــوبِ (بــــاب : الفِتنــــةِ في إضــــعافِ الإيمــــانِ وانتــــزاعِ الأمانــــةِ 

ورَفعِْ◌هـا، وأن القلـبَ إذا أُشْـرِبَ الميـل إلى الفِتنـةِ وإلى صـاحبِها ولم يُـنْكِرْهـا بِقَلبـِه وركََـنَ 
الأمانـةِ والإيمـانِ مِـن بعـضِ رَفـْعِ (، وبـاب )إلى صاحبِه؛ رانَ على قلبِه وانتُزعَِ الإيمانُ منه

ومـــا أحســـن ترجمـــة البخـــاري في كتـــاب الفـــتن ). القلـــوبِ، وعَـــرْضِ الفـــتن علـــى القلـــوب
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ما : يقال للرجل(ذكر فيه حال آخر الزمان حيث ) باب إذا بقي في حُثالةٍ مِن الناس(
  )!وما في قلبه مثقالُ حبّةِ خردلٍ من إيمان! وما أجلَده! وما أظرفه! أعقله

حــديثين قــد رأيــت  ρحــدثنَا رســولُ االله : (τمــا نطــقَ بــه حــديثُ حذيفــة وهــذا 
أحـــدَهما وأنـــا أنتظـــر الآخـــرَ، حـــدثنا أن الأمانـــةَ نزلـــت في جـــذرِ قلُـــوبِ الرجـــال ثم نـــزل 

ثَنا عـــن رَفـــعِ الأمانـــة قـــال. القـــرآن فعلمـــوا مـــن القـــرآن وعلمـــوا مـــن الســـنة ينـــام : ثم حَـــد
مانـــةُ مِـــن قلَبِـــه؛ فيظـــل أثَـرُهـــا مثـــل الوكَْـــت، ثم ينـــامُ النومـــةَ الرجـــلُُ◌ النومـــةَ؛ فتُقـــبَضُ الأ

كجَمْر دَحْرَجْتَه على رجِْلِك فـنَفِطَ : فتُقبَضُ الأمانةُ مِن قلبِه؛ فيظل أثرُها مثلَ الْمَجْل
فــتراه مُنْتَــبرِاً، ولــيس فيــه شــيءٌ ـ ثم أخَــذَ حصــى فدَحْرَجَــه علــى رجِْلِــه ـ فيُصــبِح النــاسُ 

إن في بــني فــلان رجــلا أمِينــاً حــتى : ون لا يكــاد أحــدٌ يــؤدي الأمانــةَ؛ حــتى يقُــاليَتبــايع
ومـا في قَلبـِه مِثقـالُ حَبـةٍ مِـن خَـرْدَلٍ مِـن ! مـا أعْقَلـَه! مـا أظْرَفـَه! ما أجْلَدَه: يقُال للرجلِ 

دنه عَلي دينُه، ولقد أتَى عَلي زمانٌ، وما أبُالي أيكم بايعتُ لئن كان مُسلماً؛ لَيُـرُ . إيمانٍ 
ولئن كان نصرانيّاً أو يهوديّاً لَيـَرُدنهُ علي ساعِيهِ، وأما اليـوم فمـا كنـتُ لأبـايِعَ مِـنكم إلا 

   1).فلاناً وفلاناً 

) حـــديثَـينْ  ρحَـــدثنَا رســـولُ االله : (τأمـــا قـــولُ حذيفـــة : "قـــال النـــووي رحمـــه االله
فالظاهِرُ أن المرادَ ا التكليفُ الذي  ) الأمانة(أما ... حَدثنَا حَدِيثَـينْ في الفِتْنة: فمعناه

ــذَه علــــيهم هــــو الــــدين، : وقــــال الحســــن... كلــــفَ االله تعــــالى عِبــــادَه، والعهــــدُ الــــذي أخَــ
ينُ كُله أمانةٌ  وقـال مُقاتـل. مـا أمُِـرُوا بـه ومـا نُـهُـوا عنـه: الأمانـة: وقـال أبـو العاليـة. والد :

وهـي عـينُ الإيمـان؛ فـإذا ... وهـذا قـولُ أكثـرِ المفسـريِن: الواحـديالطاعة، قـال : الأمانة
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اسْتَمْكَنَتْ الأمانةُ مِن قَلبِ العبدِ قام حينئذٍ بأداءِ التكاليفِ، واغتنمَ ما يَردُِ عليه منها 
ومعنى الحديثِ أن الأمانةَ تزولُ عـن القُلـوبِ شـيئاً فشـيئاً؛ فـإذا زال ... وَجَد في إقامتِها

 ونِ الذي أولُ جُزءٍ منها؛ زال نوُرُها وخَلَفَتْهُ ظُلمةٌ كالوكَْت، وهو اعتراضُ لَونٍ مخُالِفٍ لِل
. قَبلَه؛ فإذا زال شيءٌ آخَرُ صار كالْمَجْلِ، وهو أثَــرٌ محُْكَـمٌ لا يكـاد يَــزُولُ إلا بعـدَ مُـدة

د وُقُوعِـه في القَلـبِ، وخُروجَـه وهذه الظلمةُ فوق التي قبلَها، ثم شَبهَ زَوالَ ذلك النورِ بعـ
بعـد اسـتِقرارهِ فيـه واعتتــاب الظلْمـةِ إيـاه بجَِمــرٍ يدَُحْرجُِـه علـى رجِْلِــه؛ حـتى يـؤثر فيهــا، ثم 

وأخْذُه الحصاةَ ودَحْرَجَتُه إياها أراد ا زيِادةَ البيان وإيضاحَ . يزولُ الجمرُ ويبقى التنفطُ 
ولقد أتى علي زمانٌ وما أبالي أيكم بايعتُ؛ : (τة وأما قول حذيف. المذكور واالله أعلم

. لــئن كــان مُســلماً لَيـَردُنــه علــي دِينُــه، ولــئن كــان نصــرانيّاً أو يهوديــّاً لَيَـرُدنــه علــي ســاعِيهِ 
فمعنى المبايعةِ هنا البيعُ والشراءُ المعروفان، ) وأما اليومَ فما كنتُ لأبُايِعَ إلا فلاناً وفلاناً 

أني كنــتُ أعْلَــمُ أن الأمانـةَ لم ترتفِــعْ وأن في النــاسِ وَفـاءً بــالعُهودِ؛ فكنــت أقُْــدِمُ : رادُهومُـ
علـــى مُبايعَـــةِ مَـــن اتفَـــقَ غـــيرَ باحِـــثٍ عـــن حالــِـه؛ وُثوُقـــاً بالنـــاسِ وأمـــانتِهم؛ فإنـــه إنْ كـــان 

ــــه علــــى أداءِ الأم انــــة، وإنْ كــــان كــــافراً مُســــلماً؛ فدينــُــه وأمانتــُــه تمنعُــــه مِــــن الخيانــــةِ وتحمِلُ
. فسـاعِيهِ ـ وهـو الـوالي عليـه ـ كـان أيضـا يقـوم بالأمانـة في ولايتـه؛ فيسـتخرج حقـي منـه

وأمـا اليـوم فقـد ذهبـت الأمانـةُ؛ فمـا بقـي لي وُثـوقٌ بمـن أبايِعُـه ولا بالسـاعي في أدائهمــا 
    1".وأثِقُ ميعنى أفرادا من الناس أعرفُِهم : الأمانة؛ فما أبايِعُ إلا فلاناً وفلاناً 

أـا تلصـق بعـرض القلـوب ) تعـرض(معـنى : "قـال عيـاض: قال النـووي رحمـه االله
وقـــال ... أي جانبهـــا كمـــا يلصـــقُ الحصـــيرُ بجنـــبِ النـــائمِ ويـــؤثر فيـــه شـــدةُ التصـــاقِها بـــه
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أي تظهــر لهــا فتنــةٌ بعــد : معنــاه تظهــر علــى القلــوب: الأسـتاذ أبــو عبــد االله بــن ســليمان
أي كما ينسج الحصير عُوداً عُوداً وشظيةً بعد أخـرى، قـال ): يركالحص(أخرى، وقوله 

وذلــك أن ناسِــجَ الحصــيرِ عنــد العــرب   1وعلــى هــذا يــترجحُ روايــةُ ضَــم العــين،: القاضــي
كلمــا صــنعَ عُــودا؛ً أخــذ آخــر ونَسَــجَه؛ فشـــبه عَــرْضَ الفــتنِ علــى القلــوبِ واحــدةً بعـــد 

وهذا معنى : ا واحداً بعد واحدٍ، قال القاضيأخرى بعرضِ قُضبانِ الحصيرِ على صانعِه
   2".الحديث عندي، وهو الذي يدُل عليه سِياقُ لَفظِه وصِحةُ تَشبِيهِه واالله أعلم

فالشهواتُ إذا تَـغَلْغَلَتْ في النفوسِ؛ والشبهاتُ إذا طَغَتْ علـى القلـوب؛ صـارتا 
وذاك هــو المقصــودُ في قــولِ االله عَــز . مَصْــدَرَا توجِيــهٍ لِسُــلوكِ الإنســانِ كلــه، والعيــاذ بــاالله

 خَـــذَ إِلَهَــــهُ هَــــوَاهُ أَفَأنَـــتَ تَكُــــونُ عَلَيْــــهِ وكَِـــيلاً { :وجَـــلــنِ ات  :وقولــــه تعــــالى، )43: الفرقــــان( }أرََأيَْــــتَ مَــ
وَقَـلْبـِهِ وَجَعَـلَ عَلـَى بَصَـرهِِ غِشَـاوَةً فمََـن أَفَـرَأَيْتَ مَنِ اتخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلهُ اللهُ عَلَى عِلْـمٍ وَخَـتَمَ عَلـَى سَـمْعِهِ {

فـأي قَلـبٍ : (τوهذا مُوافِقُ لحديثِ حذيفة ! )23: الجاثية( }يَـهْدِيهِ مِن بَـعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذكَرُونَ 
دَخَلـَـتْ فيـــه ) أُشْــرَِا(معــنى : "، قــال النــووي رحمـــه االله)أُشْــرَِا نُكِــتَ فيــه نكتـــةٌ ســوداءُ 

ـــوبِهِمُ { : تامّـــاً وألُْزمَِهـــا وحَلـــتْ منـــه محََـــل الشـــرابِ، ومنـــه قولــُـه تعـــالىدُخـــولا وَأُشْـــربِوُاْ فِـــي قُـلُ

خالطَتْـه : أي) ثَوبٌ مُشْربٌ بحُِمْـرة(ومنه قولهُم . حُب العِجْل: أي )93: البقرة( }الْعِجْلَ 
نقُطــةٌ وهـي بالتــاء المثنــاة في  نقُِــطَ ): نُكِــتَ نُكتـةٌ (ومعــنى . الحمـرة مخُالطــةً لا انفكــاكَ لهـا
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كـــل نُقطـــةٍ في شـــيءٍ بخـــلافِ لَونـِــه فهـــو نَكْـــتٌ، ومعـــنى : آخـــره، قـــال ابـــنُ دريـــد وغـــيره
   1".رَدها) أنْكَرَها(

ومــا أجَــل أنْ يَـعْتَــنيَِ الإســلامُ بــأحْوالِ القلــبِ، ويَـتَتَبــعَ معرفتَــه للمعــروفِ وإنكــارَه 
لــى اســتقامةِ مَــوازينِ الخــير في القُلــوب؛ ومِــن ثمَ جــاء في للمُنْكَــر؛ لأن في ذلــك دلــيلاً ع

مَن رأى مِـنكم مُنكَـراً؛ فَـلْيُـغَيــرْهُ بِيـَدِه، فـإنْ لم يَسـتَطِعْ فبِلسـانِه، : (حديثِ إنكارِ المنكَرِ 
فمَـن جاهـدَهم بِيـدِه فهـو : (وفي رواية 2،)فإنْ لم يستطِعْ فبِقلبِه؛ وذلك أضْعَفُ الإيمان

ن جاهَدَهم بلِسانِه فهو مُؤمنٌ، ومَن جاهَدَهم بِقلبِه فهو مُـؤمنٌ؛ ولـيس وراءَ مُؤمنٌ، ومَ 
فمَــن كَـــرهَِ؛ فقـــد بــرىء، ومـــن أنكـــرَ؛ فقـــد : (وفي روايـــة 3).ذلــك مِـــن إيمـــانٍ حبــةُ خَـــردل
مَن كَـرهَِ بِقَلبـِه ولم يَسْـتَطعْ إنكـاراً : معناه: "قال النووي 4).سَلِم؛ ولكنْ مَن رَضِيَ وتابع

ومَـن أنْكـرَ بحَِسَـبِ طاقتـِه فقـد سَـلِمَ . ولا لِسانٍ؛ فقد بَرِىء مِن الإثم وأدى وَظِيفتَهبيدٍ 
فقد اعتبرَ رضا القلبِ  5".مِن هذه المعصية، ومَن رَضِيَ بِفِعْلِهم وتابَـعَهم؛ فهو العاصي

  !رافِ القِيَمبالمنكرِ منكَراً ومتابعتَه معصيةً؛ لأن ذلك علامةٌ على اخْتِلالِ الموازينِ وانح

ـــال ـــمَ االله صـــــاحِبَ الظـــــلالِ حيـــــث قــ ــــاد، : "ورَحِــ ــــنعَ الفَسـ ـــذين يُـفْسِـــــدُون أشْـ الــ
إـــم مُصْـــلِحون كثـــيرون جـــدّاً في كـــل زمـــانٍ؛ يقولوـــا لأن المـــوازينَ مخُْتَلـــةٌ في : ويقولـــون
 ومتى اختل ميزانُ الإخلاص والتجرد في الـنفس اختلـت سـائرُ المـوازين والقـيم؛. أيديهم

                                                

  .2/172النووي  شرح 1
  .τرواه مسلم عن أبي سعيد 2
 .τرواه مسلم عن ابن مسعود 3

 .τرواه مسلم عن حذيفة  4

 .هـ 1418المكتب الإسلامي بيروت، ط . 126رياض الصالحين للنووي ص  5
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والـــذين لا يخُْلِصُـــون سَـــريِرَم اللهِ يتَعـــذرُ أنْ يَشــــعُروا بِفَســـادِ أعْمـــالهِم؛ لأن مِيـــزانَ الخــــيرِ 
والشر والصلاحِ والفسادِ في نفُوسِهم يَـتـَأرْجَحُ مـع الأهـواءِ الذاتيـة ولا يثـُوب إلى قاعِـدةٍ 

   1".ربانية

تدفقُ مِـن هـذه الألفـاظِ الصـعبة الـتي وإنْ تَـعْجَبْ فعَجَبٌ هذا القاموسُ الوَعِرُ الم
ةِ تأثيرِها في القلوب؛  τيستعملها حذيفة أثرُها (في التعبيرِ عن خطورةِ الفتنةِ وشِد فيظل

علــى (، )كجَمْــر دَحْرَجْتَــه علـى رجِْلِــك فــنَفِطَ فــتراه مُنْتَــبرِاً (، )مثــلَ اــل(، )مثـل الوكَْــت
يــاً والآخــر أسْـــود مِ (، )أبــيضَ مثــل الصـــفَا في قــاموسِ الفتنـــةِ )رْبــاداً كـــالكُوزِ مجَُخ ؛ فكـــأن

ــيةِ بـــين وُعُـــورةِ الألفـــاظِ  ــةِ النفسـ دلالـــةً بجِـَــرَسِ الكَلِمـــاتِ وصُـــعوبةِ المفـــرداتِ علـــى العلاقـ
  2.والمباني وخُطورةِ ما تشتمل عليه مِن المقاصدِ والمعاني

  :غُربةُ الإيمانِ في آخرِ الزمان: الخامس المطْلَب
 3بيـــان أن الإســـلام بـــدأ غريبـــاً (بـــاب ) الإيمـــان(ســـلم رحمـــه االله في كتـــاب روى م

: ρقــال رســولُ االله : قــال τعــن أبي هريــرة ) وســيعود غريبــا، وأنــه يــأْرِزُ بــين المســجِدَيْن

                                                

 .1/44في ظلال القرآن لسيد قطب  1

ةٍ؛ تتعلق بالمعاني، كما ذكر الأدباءُ مثلَ ذلك يعزو بعضُ الأدباء وُعُورةَ بعضِ الألفاظِ وغرابتَها؛ إلى مسائل نفسي 2
فَرَى، حيث يسهل شعرهُ عند ذكر من يحب ويألف من الذئاب والحيوان، ويصير حُوشِياًّ  غريباً إذا =في لاميةِ الشنـْ

ية ولسيد قطب رحمه االله عِنايةٌ خاصةٌ وتوفيقٌ عظيمٌ في تتبع الدلالات التعبير . تعلق بذكر من يكره من الأغنياء
  ).في ظلال القرآن(، و)التصوير الفني في القرآن: (لجرسِ الكلمات القرآنيةِ في كتابيه البديعين

) طوبى(بالهمز من الابتداء، و) بدأ(كذا ضبطناه ) بدأ الإسلام غريبا: (قوله صلى االله عه وسلم: "قال النووي 3
طوُباك وطُوبىَ : وفيها لغتان تقول العرب: مةِ الطاء، قالوإنما جاءت الواو لِضَ : فُـعْلَى مِن الطيب، قاله الفراء قال

فروى عن ابن عباس ) طُوبىَ لهم وحُسْنُ مآب(فاختلفَ المفسرون في معنى قوله تعالى ) طُوبىَ (لك، وأما معنى 
: غبطة لهم، وقال قتادة: نعم ما لهم، وقال الضحاك: فرح وقرة عين، وقال عكرمة: رضي االله عنهما أن معناه

دوام الخير، : خير لهم وكرامة، وقال ابن عجلان: معناه أصابوا خيرا، وقال ابراهيم: حسنى لهم، وعن قتادة أيضا
  .2/176شرح النووي ". وكل هذه الأقوال محتملةٌ في الحديث واالله أعلم. شجرة في الجنة: الجنة، وقيل: وقيل
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ولا شك أن هذه الغُربـةَ  1).بدأ الإسلامُ غريباً، وسيعود كما بدأ غريباً؛ فطوُبىَ للغرباء(
هـــي غُربـــةُ تعـــاليمِ الإســـلامِ وأهلـِــه في زمـــانِ الجاهليـــة؛  τأبي هريـــرة  المـــذكورةَ في حـــديثِ 

والجاهليّة ليستْ فترةً معينةً من الزمان إنما هي حالةٌ اجتماعيّةٌ معينةٌ، ذاتُ تصوراتٍ !"
معينةٍ للحياة، ويمُكن أن توُجد هذه الحالة وأن يُوجد هذا التصور في أيّ زمانٍ وفي أيّ 

ــر ذلـك قــول أبي هريــرة في  2!"كــون دلـيلاً علــى الجاهليـّة حيــث كــانمكـان؛ في وممـا يفُس
ومــا ثبــت في أحاديــث الفــتن مِــن عَــودةِ  3)!وعُــدْتمُْ مِــن حيــثُ بــدأتم: (الحــديث الآخــر

فيـه قولـه : "قال النووي رحمه االله. والعياذ باالله. بعض العرب إلى الشرك وعبادة الأوثان
ρ) : ،ًــا ــاً؛ فطــُــوبىَ للغربــــاء، وهــــو يــــأرِزبــــدأ الاســــلامُ غريبــ بــــين  4وســــيعود كمــــا بــــدأ غريبــ

ــةُ في جُحْرهــــا إن الإيمــــان لَيـَـــأْرزِ إلى : (وفى الروايــــة الأخــــرى) المســــجدين كمــــا تــــأرِز الحيــ
فقــال القاضــي عيــاض رحمــه : وأمــا معــنى الحــديث). المدينــةِ كمــا تــأرِز الحيــةُ إلى جُحْرهِــا

أويــس عــن مالــك رحمــه االله أن معنــاه في المدينــة وأن روى ابــن أبي ) غريبــا(في قولــه : االله
ــا، قــــال القاضــــي وظــــاهر الحــــديث العمــــوم وأن : الاســــلام بــــدأ ــــا غريبــــا وســــيعود إليهــ

الاسلام بدأ في آحاد من الناس وقلـة، ثم انتشـر وظهـر ثم سـيلحقه الـنقص والإخـلال؛ 

                                                

  .145حديث . 1/130صحيح مسلم  1
 .هـ 1422. 30ط. دار الشروق. 22/2861. طبلسيّد ق. في ظلال القرآن 2

وسيأتي في المبحث . 18/21شرح مسلم . رواه مسلم، وانظر جمع النووي بينه وبين حديث الغربة في الدين 3
  ).أثر ضعفِ الإيمان في الوقوعِ في الفتنة: (السابع من هذا الفصل

هذا هو : ها همزة ثم راء مكسورة ثم زاي معجمةبياء مُثنَاةٍ مِن تحت بعد) وهو يأَْرِِ◌ز(قوله : "قال النووي 4
بضم ) ليأرز(وقال أبو الحسين بن سراج : المشهورُ، وحَكاه صاحبُ المطالع مطالع الأنوار عن أكثرِ الرواة، قال

وقيل في معناه . ينضم ويجتمع هذا هو المشهور عند أهل اللغة والغريب: الراء، وحكى القابسي بفتح الراء، ومعناه
  .2/177شرح النووي ". أي مَسْجِدَيْ مكة والمدينة) بين المسجدين: (ρوقوله . ا مما لا يظهرغير هذ
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فسـيرُ الغربـاء، وهـم وجـاء في الحـديث ت. حتى لا يبقى إلا في آحادٍ وقِلةٍ أيضـا كمـا بـدأ
أراد بــذلك المهــاجرين الــذين هجــروا أوطــام إلى االله : النـــزاعُ مِــن القبائــل، قــال الهــروي

معناه أن الإيمانَ أولا وآخراً ذه ) وهو يأْرِزُ إلى المدينة: (ρوقوله : تعالى، قال القاضي
سلامُه أتـى المدينـة؛ إمـا الصفة؛ لأنه في أول الإسلام كان كل مَن خلصَ إيمانهُ وصح إ

ومُتعلمـــاً منـــه ومُتقربـــاً، ثم بعـــدَه  ρمُهـــاجراً مُســـتوطِناً وإمـــا مُتشـــوقاً إلى رؤيـــةِ رســـولِ االله 
هكــذا في زمــنِ الخلفـــاء كــذلك ولأخــذ ســـيرةِ العــدلِ مــنهم والاقتـــداءِ بجمهــورِ الصـــحابةِ 

سُـــرجَُ الوقـــتِ وأئمـــةَ  رضـــوان االله علـــيهم فيهـــا، ثم مَـــن بعـــدَهم مِـــن العلمـــاءِ الـــذين كـــانوا
ــنَن المنتشِــرة ــا عــنهم؛ فكــان كــلّ ثابــتِ الإيمــانِ مُنشــرحُ الصــدرِ بــه  الهــدى؛ لأخــذِ الس

والتـبرك بمشــاهدِه  ρيَـرْحَـلُ إليهـا، ثم بعــدَ ذلـك في كــل وَقـتٍ إلى زَمانِنـا لزيــارةِ قـبرِ النــبي 
   1".وآثارهِ وآثارِ أصحابِه الكرام؛ فلا يأتِيها إلا مؤمنٌ 

                                                

  .2/177شرح النووي  1
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  :مَخافةُ المؤمنِ مِن شرّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ِ◌ الفِتَن: السادس المَطْلَب
ــــةً طويلـــــةً مـــــا أحْسَـــــنَها ) الإيمـــــان(وقـــــد تَــــــرْجَمَ الإمـــــامُ البخـــــاري في كتـــــاب  ترجمـ

: وقال إبراهيم التيمي. باب خوفِ المؤمن مِن أنْ يحَْبَطَ عَمَلُه وهو لا يَشعُر: "وأكْمَلَها
باً مـــا عَرَضْـــتُ قـــولي علـــى عَملـِــي إلا وقـــال ابـــنُ أبي مُلَيْكـــة.  خَشِـــيتُ أنْ أكـــونَ مُكـــذ :

 أدركـتُ ثلاثــين مِــن أصـحاب النــبيρ   ٌكلهــم يخـاف النفــاقَ علــى نَفسِـه، مــا مــنهم أحــد
ما خافه إلا مؤمنٌ وما أمِنَه : ويذُكَر عن الحسن. إنه على إيمانِ جِبريل وميكائيل: يقول

 :على النفاقِ والعِصيانِ مِنْ غَيرِ تَوبةٍ؛ لِقولِ االله تعالى وما يحَْذَرُ مِن الإصرارِ . إلا مُنافِقٌ 
عَلُواْ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ {   ". )135: آل عمران( }وَلَمْ يُصِرواْ عَلَى مَا فَـ

ـــى زوالَ النعمـــــة وتحَــَـــولَ  ـــه، ويخَشــ ـــوفُ مِـــــن أنْ أن يحــــبطَ عملــُ ـــق للمُـــــؤمنِ الخــ وحُـ
كـان مِـن : (دينـار عـن عبـد االله بـن عمـر قـال العافية؛ فقد روى مسلم عن عبد االله بن

اللهــــم إني أعُــــوذُ بــــك مِــــن زَوالِ نِعمتــِــك وتحََــــولِ عافِيتِــــك وفُجــــاءةِ : ρدُعــــاء رســــولِ االله
يــَا أيَـهَــا الــذِينَ {  لمــا نزلــَتْ هــذه الآيــةُ : أنــه قــال τوقــد روى أنــس بــن مالــك 1).سَــخَطِك

ــوْ  عُــوا أَصْــوَاتَكُمْ فَـ جلــسَ ثابــتُ بــن قــيس في بيتـِـه،  )2: الحجــرات( }قَ صَــوْتِ النبـِـي آمَنُــوا لاَ تَـرْفَـ
يا : سعد بن معاذ فقال ρفسأل النبي  ρواحتبس عن النبي . أنا مِن أهل النار: وقال

: إنه لجاري وما علمتُ له بشكوى، قال: أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى؟ قال سعد
أنُْزلِـَتْ هــذه الآيــةُ، ولقــد عَلِمْــتم : بــتفقــال ثا ρفأتـاه ســعد، فــذكر لــه قـولَ رســولِ االله 

                                                

 .4/2097صحيح مسلم  1
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فـذَكَرَ ذلـك سـعدٌ للنـبي . ؛ فأنا مِن أهلِ النارρعلى رسولِ االله  1أني مِن أرْفَعِكم صَوتا
ρ  فقال رسول االلهρ :2).بل هو من أهلِ الجنة   

إنــــه لــــيس شــــيءٌ أضَــــر علينــــا مِــــن اســــتهانتِنا بالــــذنوبِ والمعاصــــي، وغَفْلَتِنــــا عــــن 
ـــس بـــألمِ محُاســـبةِ  أنفُسِـــنا، وعَـــدمِ شُـــعورنِا بِفَداحـــةِ مـــا فَـقَـــدْناه؛ لِضَـــعْفِ إيمانِنـــا؛ وإنمـــا نحُِ

نوبِ على قَدرِ الإيمانِ؛  تٍ إيلامُ (الذبالإضافةِ إلى عَدمِ عِنايتِنـا بـأمراضِ !) وما لجرحٍ بمِي
ل لمــا حَضَــرَه ورحــم االله مالــك بــن دينــار فقــد قــا. القلــوبِ وشــدةِ جَهلِنــا بــأدواءِ النفــوس

لــولا أني أكــره أنْ أصْــنعَ مــا لم يَصْــنـَعْهُ أحــدٌ كــان قبلــي لأوْصَــيْتُ أهلــي إذا أنــا : "المــوتُ 
مِــت أن يقُيــدُوني ويجَمَعــوا يـَـدي إلى عُنقــي؛ فينطلقــوا بي علــى تلــك الحالــة؛ حــتى أدُفـَـنَ  

أيْ رب لم أرْضَ : قلــتُ : فــإذا ســألني ربي فقــال: "وفي روايــة. كمــا يُصــنَع بالعبــدِ الآبــِق
    3".نفسي طرفةَ عَينٍ قط

وااللهِ مــا أســتطيعُ أن : سمعــتُ هشــاماً الدســتوائي يقــول: "وقــال عــونُ بــن عمــارة
قــال الإمــام ". إني ذهبــتُ يومــاً قــط أطلــبُ الحــديثَ أُريــد بــه وجــهَ االله عــز وجــل: أقــولَ 

أنــا؛ فقــد كــان الســلف وااللهِ ولا : "الــذهبي رحمــه االله مُعلقــاً علــى قــول هشــام الدســتوائي
وطلبَه قومٌ منهم أولاً لا اللهِ وحصلوه ! يطلبون العلمَ الله؛ فنبلوا وصاروا أئمةً يقُتدى م

ثم استفاقوا وحاسَبوا أنفسَهم؛ فجـرهم العلـمُ إلى الإخـلاص في أثنـاء الطريـق، كمـا قـال 
 النيــةَ بعــدُ، وبعضُـــهم طلبْنــا هــذا العلــمَ ومــا لنــا فيــه كبــيرُ نيــةٍ ثم رزقَ االلهُ : مجاهــد وغــيره

فهــذا أيضــاً حســنٌ، ثم نشــروه . طلبْنــا هــذا العلــمَ لغــير االله فــأبى أن يكــونَ إلا الله: يقــول
                                                

  .τوثابت بن قيس بن شماس هو خطيب الأنصار  1
  . 119حديث . 1/110صحيح مسلم  2
 . 147الثبات عند الممات ص 3
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وقـومٌ طلبـوه بنيــةٍ فاسـدةٍ لأجـل الـدنيا، وليُثـنىَ علــيهم؛ فلهـم مـا نـوَوا، قــال . بنيـةٍ صـالحة
بَ لم يستضــيئوا وتــرى هــذا الضــر  1).مَــن غــزا ينـوي عقــالاً؛ فلــه مــا نـوى: (عليـه الســلام

بنور العلمِ ولا لهم وقعٌ في النفوس، ولا لعلمِهم كبيرُ نتيجةٍ من العمل؛ وإنما العالمُ مَـن 
يخشى االلهَ تعالى، وقومٌ نالوا العلمَ ووَلوُا به المناصب؛ فظلموا وتركوا التقيدَ بالعلم وركبوا 

لم يتـــقِ االله في علمِـــه، بـــل وبعضُـــهم ! الكبـــائرَ والفـــواحشَ؛ فتبـــا لهـــم فمـــا هـــؤلاء بعلمـــاء
ركـبَ الحِيـَلَ وأفـتى بـالرخَص وروى الشـاذ مـن الأخبـار، وبعضُـهم اجـترأ علـى االله ووضــعَ 

   2".الأحاديثَ فهتكه االله وذهبَ علمُه وصار زادَه إلى النار
إن الجاهِــلَ فَحَسْــبُ هــو الــذي يحُْسِــنُ الظــن بِنَفسِــه، ويحَْسَــب أنــه علــى شــيء، 

أن يحُْمَد بما لم يَفعَلْ؛ ولذلك يأمَن مكر االله، ولا يتوقع حلولَ العـذاب؛ وهـذا ويطمعُ 
ادٌ لِقَومِـه فَـلَمـا رأََوْهُ عَارِضــاً   *وَلَكِنــي أَرَاكُـمْ قَـوْمـاً تَجْهَلُــونَ { :مِـن فـَرطِ الجهالــة؛ ولـذلك قـال عــ

تُم بِهِ ريِحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ مسْتَـقْبِلَ أَوْدِيتَِهِمْ قاَلُوا هَذَا عَارِضٌ ممْطِرُنَ  ، 23: الأحقاف( }ا بَلْ هُوَ مَا اسْتـَعْجَلْ

يخـــاف أن تـــأتيَ الـــريح بالعـــذاب؛ وهـــو أشـــرفُ الخلـــقِ والرحمـــةُ  ρوقـــد كـــان النـــبي ). 24
بَـهُمْ وَأَنـتَ فِـيهِمْ وَ {: المهداة للعالمين، والذي قال فيه رب العالمين مَـا كَـانَ اللـّهُ وَمَا كَانَ اللـّهُ ليِـُعَـذ

بَـهُمْ وَهُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ  33: الأنفال( }مُعَذ.( 

أْمَنُ مَكْــرَ اللّــهِ إِلا الْقَــوْمُ الْخَاسِــرُونَ { فهــذا عــينُ الفقــهِ في الــدين ؛ )99: الأعــراف( }فــَلاَ يــَ
لـذِينَ ظلََمُـوا مَـا وَلـَوْ أَن لِ { ذلك أن الخوفَ يَغلِب في قَلبِ المؤمنِ؛ حذراً مِن سُوءِ العاقبـة؛ 

ــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَبـَـدَا لَهُــم مــنَ اللــ تـَـدَوْا بـِـهِ مِــن سُــوءِ الْعَـــذَابِ يَـ هِ مَــا لـَـمْ يكَُونـُــوا فِــي الأَْرْضِ جَمِيعــاً وَمِثْـلـَـهُ مَعَــهُ لاَفـْ

                                                

 .رواه أحمد والدارمي والنسائي 1
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يعـة ترجمتـَه البد) الإيمـان(والله در البخـاري حـين تـرجَمَ في كتـابِ ). 47: الزمـر( }يَحْتَسِبُونَ 
فالعاقــلُ يحُاسِـــب نَفسَــه، ويَــــتهم عِلْمَــه وعَمَلــَـه،  1).بــاب مــن الـــدين الفــرار مـــن الفــتن(

بـَعُــوا مَــا أسَْــخَطَ اللــهَ وكََرهُِــوا رِضْــوَانهَُ { :ويخشــى عاقبــةَ ذنبـِـه؛ كمــا قــال االله تعــالى ذَلـِـكَ بــِأنَـهُمُ اتـ

 )29، 28: محمـد( }ي قُـلُوبِهِم مرَضٌ أَن لن يُخْرِجَ اللـهُ أَضْـغاَنَـهُمْ أَمْ حَسِبَ الذِينَ فِ   *فأََحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 
 )4: العنكبـوت( }أَمْ حَسِبَ الذِينَ يَـعْمَلـُونَ السـيئَاتِ أنَ يَسْـبِقُوناَ سَـاء مَـا يَحْكُمُـونَ {: وقال عز وجل
يئَاتِ أّ { :وقال سبحانه ذِينَ اجْتَـرَحُوا السالِحَاتِ سَوَاء أًمْ حَسِبَ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصجْعَلَهُمْ كَالن ن

  ).21: الجاثية( }محْيَاهُم وَمَمَاتُـهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ 

عن عبد الواحد ) المنتظم(من ) حبيب الفارسي(وقد ذكَرَ ابنُ الجوزي في ترجمة 
أُريِـد : وت فجعـل يقـول بالفارسـيةبن زيد أن حبيباً أبا محمد جزع جزعاً شديداً عند المـ

أُريِـد أن أدخُــلَ ! أُريِـد أن أسـلكَ طريقـاً مـا سـلكتُه قـط! أن أسـافِرَ سـفراً مـا سـافرتُه قـط
: تحت التراب؛ فأبقى تحته إلى يوم القيامة، ثم أوُقَفُ بين يَدَي االله فأخاف أن يقولَ لي

. لم يَظفَـــرْ بـــك الشـــيطانُ فيهـــاحبيـــبُ هـــاتِ تَســـبيحةً واحِـــدةً سَـــبحْتَنيِ في ســـتين ســـنةً 
. يا رب هو ذا قد أتيتُك مَقبوضَ اليدين إلى عُنقي: فماذا أقول وليس لي حيلة؟ أقول

هذا عَبَدَ االله ستينَ سنةً مُشتغلا به ولم يَشتَغِلْ مـن الـدنيا بشـيء قـط : قال عبد الواحد
   2).فأي شيء حالنا؟ واغوثاه باالله

                                                

 .1/69فتح الباري  1
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دعـا مجمـع ربــه : فقــد قـال أبـو حـاتم الـرازي 1سمعـان ورَحِـمَ االله أبـا حمـزة مجمـع بـن
   2).عز وجل أن يمُِيتَه قبلَ الفِتنة؛ فمات مِن لَيلتِه، وخرج زيد بن علي من الغد

                                                

ليس شيءٌ من عملي أرجو ألا يشَُوبهَ شيءٌ كحُبي مع : كان سفيان الثوري يرى مع أمراً عظيماً، حتى قال  1
وحلف ما من عمله شيء أوثق في نفسه من حُبه مِن : أبي حيان التيمي أنه قاليروى عن : وقال سفيان. التيمي

 .مجمع التيمي

  .7/197المنتظم  2
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  :أثَرُ ضَعفِ الإيمانِ في الوُقوعِ في الفِتْنة: السابع المَطْلَب
 ضَعفَ الإيمانِ يوُرِث الخذلان، كما قال االله عز لا ريبَ أن  ـذِينَ { :وجَلأُوْلئَـِكَ ال

 )17، 16: محمد( }وَالذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تَـقْواهُمْ * هُمْ طبََعَ اللهُ عَلَى قُـلُوبِهِمْ وَاتـبـَعُوا أَهْوَاء
وفيـق فالطبعُ على القُلوبِ كان جزاءً وِفاقـاً لاتبـاعِ الهـوى، كمـا أن الزيـادة في الهـدى والت

 }يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آمَنُــوا إِن تَنصُــرُوا اللــهَ ينَصُــركُْمْ وَيُـثَبــتْ أَقْــدَامَكُمْ { :ثمــرةٌ لاتبــاع الهــدى، قــال تعــالى
الــذِينَ قـَالَ لَهُــمُ { :وللإيمـانِ آيــاتٌ في تَثبيـتِ أصــحابِه كمـا قـال االله عــز وجَـل  ).7: محمـد(

نَا اللـّهُ وَنعِْـمَ الْوكَيِـلُ النـاسُ إِن النـاسَ قـَدْ جَ  : آل عمـران( }مَعُـواْ لَكُـمْ فاَخْشَـوْهُمْ فَــزَادَهُمْ إِيمَانـاً وَقـَالُواْ حَسْـبـُ

ا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَْحْزَابَ قَالوُا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ { :وقال تعالى، )173 وَلَم

  ).22: الأحزاب( }زاَدَهُمْ إِلا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً وَمَا 

فـأي قلـبٍ أُشْـرَِا نُكِـتَ فيـه (إن الفِتنَ تُسبب نَكْسةً في عالمِ القِـيَم والمبـادىء؛ 
؛ حيـــث تعـــودُ بالإنســـانِ أدراجَـــه إلى حمـــأة الجاهليـــة القـــذرة، فـــالوقوعُ في )نُكتـــةٌ ســـوداء

: قــــال τاً إلى دنيــــا الجاهليــــة، كمــــا روى مســــلم عــــن أبي هريــــرةالفـــتن يمُثــــل رُجوعــــاً مَقِيتــــ
وعُدْتمُْ مِن حيث بدأتم، وعُدْتمُْ مِن حيث بدأتم، وعُـدْتمُْ مِـن حيـثُ بـدأتم؛ شَـهِد علـى (

فهـو ) وعُـدْتمُْ مـن حيـث بـدأتم: (ρأمـا قولـه : "قال النووي)! ذلك لحمُ أبي هريرة ودمُه
   1).يبا وسيعود كما بدأبدأ الإسلام غر (بمعنى الحديث الآخر 

في خير قرون هذه  τوإن المرءَ في عَصرنِا لَيَمتلىء قلبُه عجباً مِن قَولِ حذيفة 
ولقد أتى علي زمانٌ وما أبالي أيكم بايعتُ؛ لئن كان مُسلما لَيـَردُنه علي دينه : (الأمة
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مَ فما كنتُ لأبايعَ منكم إلا وأما اليو . ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليَـَردُنه على ساعيه
مواقيت (الذي رواه البخاري في  τومثله حديث الزهري عن أنس  1).فلانا وفلانا

دَخلتُ على أنس بن مالك بدمشق : (قال) تضييع الصلاة عن وقتها(باب ) الصلاة
لا أعرفُ شيئاً مما أدركتُ إلا هذه الصلاة، : ما يُـبْكِيك؟ فقال: وهو يبكي، فقلتُ له

   2).ه الصلاةُ قد ضُيـعَتْ وهذ

فيعلم عظمةَ إيمانِ الصحابةِ وصِـدقَ نقَـائهم وشِـدةَ حَساسِـيَتِهم مِـن التفـريطِ في 
وهــذا المعــنى يُـقَــرب لنــا الــوَعيَ بحــديثِ الشــيخين ! جَنْــبِ االله؛ بخــلافِ مَــنْ جــاء بعَــدَهم

لَــوْ أنْـفَــقَ مِثْــلَ أُحُــدٍ  لا تســبوا أصــحابي؛ فــإنّ أحــدَكم: (قــال ρعــن أبي هريــرة أن النــبي 
لِبُـلًوغِهم الغايةَ التي لا تُدْرَك في الصدقِ الـذي )! ذَهباً؛ لم يَـبـْلُغْ مُد أحَدِهم ولا نَصِيفَه

 ψلا يخُالِطـُه كَـذبٌ، والصـفاءِ الــذي لا يخُالِطـُه كَـدَرٌ والإخْــلاصِ الـذي لا يَشُـوبهُ ريِــاءٌ 
   3.أجمعين

  :ةُ في عَدَمِ الاعتِصامِ بالكتابِ والسنةالفِتْنَ : المبحث الثامن
ـــنةِ دَيــْـدَنُ المســـلِمِ وشـــأنهُ في كـــل أمْـــرٍ مِـــن  الاعتِصـــامَ بالكتـــابِ والس لا شـــك أن

فهـو يَعتصِـمُ بحبـلِ االله وسُـنةِ رسـولِ االله . أمُوره؛ لأنه لا يحيى إلا مِن خِـلالِ تعـالِيمِ دِينـِه
ρ منهما الهدى والنور هـا، ويَستَمِدوإنـك إذا اعتصـمتَ بـالقرآنِ والسـنة . في حياتـِه كل

  !واتبعتَ سيرةَ سلفِ الأمة؛ فقد عُصِمْتَ من الفِتنة؛ فلا تخاف دَركَاً ولا تخشى
                                                

 .143حديث . 127- 1/126صحيح مسلم  1

 .2/195فتح الباري  2

الُ دَرَ : "قال النووي 3 شرح النووي على مسلم "! جَتُها بِشَيءٍ فَضِيلةُ الصحْبةِ ولو لحَْظةً لا يوُازيِها عَمَلٌ، ولا تنُ
16/93.  
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وعلـــى قَـــدْرِ ابـــتلاءِ العبـــدِ بالجهـــلِ والهـــوى؛ يكـــون ابتعـــادُهُ عـــن الكتـــابِ والســـنةِ 
 وجل ما؛ قال االله عز ِنَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ فَـلْيَحْذَ { :والاهتداء رِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

ليِمٌ  حَذرَ الفِتنةَ والعـذابَ الألـِيمَ في مخُالفـةِ الأمـرِ؛ : "قال ابنُ قدامة )63: النور( }عَذَابٌ أَ
تـاريخِهم كلـه  ومـا استمْسَـكَ المسـلمون في" 1".فلولا أنه مُقتَضٍ للوُجُوبِ ما لحَِقَه ذلـك

بِعُروةِ االله وحدَها وحققوا منهجَ االله في حياِم كلها؛ إلا عَزوا وانتصروا ووقاهم االلهُ كيدَ 
  2".أعدائهم، وكانت كلمتُهم هي العليا

 ولــذلك تجــيء المقابلَــةُ بــين اتبــاعِ الشــريعةِ واتبــاعِ أهــواءِ الجهَلــة، كمــا قــال االلهُ عــز
 جَعَلْنَــا{ :وجَــل ــذِينَ لاَ يَـعْلَمُــونَ ثــُمــعْ أَهْــوَاء ال ). 18: الجاثيــة( }كَ عَلَــى شَــريِعَةٍ مــنَ الأَْمْــرِ فاَتبِعْهَــا وَلاَ تَـتبِ

وَمَن يَـعْتَصِم {  ويجيء التأكِيدُ على ارتباطِ الاعتِصامِ بالكتابِ والسنةِ بالهِداية والصلاحِ؛

لْكِتـَابِ وَأَقـَامُواْ الصـلاةََ {، )101: آل عمـران( }قِيمٍ باِللّهِ فَـقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مسْـتَ  وَالـذِينَ يمَُسـكُونَ باِ

وأن العبدَ كلما أعْرَضَ عَن ذِكْرِ الرحمنِ؛ وَقـَعَ  )170: الأعراف( }إِنا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ 
وَإِنـهُمْ لَيَصُدونَـهُمْ  *  يضْ لَهُ شَيْطاَناً فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ وَمَن يَـعْشُ عَن ذكِْرِ الرحْمَنِ نُـقَ {  في ولايةِ الشيطان

وكـل ذلـك راجِـعٌ إلى التوفيـقِ والخـذلانِ؛ عـدلاً ، )37، 36: الزخـرف( }عَنِ السبيِلِ وَيَحْسَبُونَ أنَـهُـم مهْتـَدُونَ 

ــةُ االله عــز وجــل راجعــةٌ إلى المتقــين. مــن االله ورحمــةً  ينَ وَ {  فولاي والخــذلان  ).19: الجاثيــة( }اللــهُ وَلــِي الْمُتقِــ
). 11: محمـد( }ذَلِكَ بـِأَن اللـهَ مَـوْلَى الـذِينَ آمَنـُوا وَأَن الْكَـافِريِنَ لاَ مَـوْلَى لَهُـمْ {  يعودُ على الظالمين

لِفُونَ عَـنْ أَمْـرهِِ أَن تُصِـيبـَهُمْ فَـلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَـا{: قال ابن الجوزي رحمه االله في تفسيرِ قولِه تعالى

نَةٌ أَوْ يُصِيبَـهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ  الضـلالة، : أحـدها: في الفتنةِ هاهنا ثلاثةُ أقوالٍ ": )63: النور( }فِتـْ

                                                

  .1/194روضة الناظر  1
  .هـ 1422. دار الشروق، الطبعة الشرعية الثلاثون. 4/453في ظلال القرآن لسيد قطب  2
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كفـــرٌ، قالـــه الســـدي :بـــلاءٌ في الـــدنيا، قالـــه مجاهـــد، والثالـــث: قالـــه ابـــن عبـــاس، والثـــاني
   1".ومُقاتل

في القلبِ شَعَثٌ لا يلُمه إلا الإقبالُ على االله، : "يث قالوالله دَر ابنِ القيم ح
وفيه وِحْشةٌ لا يُزيِلُها إلا الأنسُ به في خلوته، وفيه حُزنٌ لا يذُْهِبه إلا السرورُ بمعرفتِه 
وصِدقِ مُعامَلتِه، وفيه قلقٌ لا يُسُكنه إلا الاجتماعُ عليه والفِرارُ منه إليه، وفيه نيرانُ 

لا يطفئها إلا الرضى بأمرهِ وَيِه وقضائه، ومُعانقةُ الصبرِ على ذلك إلى وقتِ  حَسراتٍ 
لقائه، وفيه طَلبٌ شديدٌ لا يقفُ دون أنْ يكون هو وحدَه مَطلوبهَ، وفيه فاقةٌ لا 
 يَسُدها إلا محَبتُه والإنابةُ إليه ودوامُ ذكِْرهِ، وصِدقُ الإخلاصِ له؛ ولو أعُْطِيَ الدنيا وما

  2"!فيها لم تُسَد تلك الفاقةُ منه أبدا

  :الخِذلانُ مِن أعظمِ أسبابِ الفِتَن: التاسع المَطْلَب
: وقد صرحَ العلامةُ ابنُ منظور بأثَرِ الخِذلانِ في الوُقوعِ في الفِتنَ، فقال رحمه االله

مَه مِن الشبَه؛ فيقعُ أن لا يَـعْصِ : وخِذلانُ االلهِ العبدَ ... تَـرَكَ نُصْرَتَه وعَوْنهَ: خَذَلَه"
وَاعْلَمُواْ أَن اللّهَ يحَُولُ بَـيْنَ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ وَأنَهُ { :قال االله عز وجل 3".فيها؛ نعوذ بااللهِ من ذلك

أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر : "قال الشوكاني، )24: الأنفال( }إِليَْهِ تُحْشَرُونَ 
 :شيخ والحاكم وصححه من طرقٍ عن ابن عباس في قولِهوابن أبي حاتم وأبو ال

                                                

 .6/69زاد المسير  1

  .3/164مدارج السالكين لابن القيّم   2
  .11/202لسان العرب  3



مُحمَّد عمر دولة                                                                                                                           آثار الفتنة على ا�يمان في القرُآن والسنَّة

 

 40  م2008 يونيو ـ16 العدد 
 

بِهِ وَأنَهُ إِليَْهِ تُحْشَرُونَ { يحَوُلُ بين المؤمنِ وبينِ الكُفرِ : قال }وَاعْلَمُواْ أَن اللّهَ يَحُولُ بَـيْنَ الْمَرْءِ وَقَـلْ
   1".ومَعاصي االله، ويحَوُلُ بين الكافرِ وبين الإيمانِ وطاعةِ االله

أن أعظم نجَاحٍ وفَلاحٍ لِلعَبدِ أن يَشْمَلَه توفيقُِ◌ االله عز وجل وتَكْتَنِفَه  ولا ريبَ 
وقد قال . عِنايتُه؛ فبِحَسَبِ ذلك؛ تكون نجَاتهُ مِن الفِتنةِ واعتصامُه بالكتابِ والسنة

ي إلِيَْهِ وَإِلا تَصْرِفْ عَني  قاَلَ رَب السجْنُ أَحَب إِلَي مِما يدَْعُوننَِ { :في فِتنةِ الشهوات ρيوسف 

وهي دَعوةُ : "قال صاحب الظلال، )33: يوسف( }كَيْدَهُن أَصْبُ إِليَْهِن وَأَكُن منَ الْجَاهِلِينَ 
الإنسانِ العارِفِ ببشريتِه الذي لا يَـغْتـَر بعِصمتِه؛ فيريد مَزيداً مِن عِنايةِ االلهِ وحِياطتَِه؛ 

فاَسْتَجَابَ لَهُ ربَهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُن إِنهُ هُوَ { يعَترِضُه مِن فِتنةٍ وكَيدٍ وإغراءيعُاوِنهُ على ما 

وقد حكى القرطبي عن ابن العربي أنه حضر مجلسَ  2".)34: يوسف( }السمِيعُ الْعَلِيمُ 
قام رجلٌ ف"وهو يتكلم على براءة يوسف عليه السلام  3الإمامِ ابنِ عطاء بدارِ السلامِ 

يا شيخَنا، يا سيدَنا؛ : مِن آخرِ مجلسِه ـ وهو مَشْحُونٌ بالخلِيقةِ مِن كل طائفةٍ ـ فقال
نسأل االلهَ العظيمَ رب  4"!نعم؛ لأن العِنايةَ مِنْ ثمَ : فإذَنْ يوسفُ هَم وما تمَ؟ قال

  .العرشِ الكريمِ أنْ يجعلَنا مِن أهلِ توفيقِه وعِنايتَِه

                                                

 .2/300فتح القدير  1

 آنفي ظلال القُر  2

  فَـرجَ االلهُ كُرْبَـتَها، وردَ غُرْبتَها إلى بلادِ المسلمين، وعَجلَ تحريرهَا من براثنِ الصليبيين؛  3
  !فدَمْعُــنا يتدفـّقُ . . بلَِظى الصّليبِ   تحَُ◌ـرقُ .. لهفي على دارِ السـلامِ 

ـةِ ..بغَـدادُ يا بغـدادُ    !ـألـّقُ نـُـورُهـا يت.. والمعــارفِ   يا دارَ الخلافـ
  !دمْعُـهُ   يترقرقُ ..وهـذا المسجــدُ الأقصـى أسيـراً ! بالأمـسِ أندلـُسٌ 

وانظرْ إلى فِطنةِ العامي في سؤالهِ وجوابِ العالمِ في اختصارهِ ! فانظرْ إلى حَلاوةِ العالمِِ والمتعلم: "قال القرطبي 4
 .9/168الجامع لأحكام القرآن للقرطبي !" واستيفائه
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: إن العارفِِين كلهم مجُْمِعُون على أن التوفيقَ : "االله ابنَ القيم حيث قال ورَحِمَ 
أن يَكِلَك االله تعالى إلى نفسِك؛ فمن : أن لا يَكِلَكَ االلهُ تعالى إلى نَفسِك، والخذلان

فتقارِ أراد االلهُ به خيراً فتحَ له بابَ الذُل والانكسارِ ودوامِ اللجوءِ إلى االله تعالى والا
إليه، ورؤيةِ عُيوبِ نفَسِهِ وجَهْلِها وعُدْواِا، ومُشاهَدةِ فَضلِ ربهِ وإحْسانهِِ ورَحمَْتِهِ 

فالعارفُ سائرٌ إلى االله تعالى بين هذين الجناحَينْ؛ لا يمُكنه . وجُودِهِ وبرهِ وغِناه وحمَْدِه
  1".لذي فقَدَ أحدَ جناحَيْهأن يسيرَ إلا ما؛ فمتى فاتَه واحدٌ منهما فهو كالطيرِ ا

، كمـا )الإغـواء(و) التثبـيط(في القـرآن الكـريمِ بــ) الخـذلانِ (وقد يجيء التعبيرُ عن 
عُـدُواْ { :قال االله عز وجل وَلَوْ أَراَدُواْ الْخُرُوجَ لأعََدواْ لـَهُ عـُدةً وَلـَـكِن كَـرهَِ اللـّهُ انبِعـَاثَـهُمْ فَـثـَبطَهُمْ وَقِيـلَ اقـْ

ــعَ االله في : "قـــال الشـــوكاني. )46: التوبـــة( }اعِـــدِينَ مَـــعَ الْقَ  هـــو عِبـــارةٌ عـــن الخـــذلان أي أوْقـَ
أي مــع أولي الضــرر مِــن العُمْيــان ) مــع القاعِــدِين(ومعــنى . قلُــوِم القُعــودَ؛ خِــذلانا لهــم

ــنقصِ ـــم مــــا لا  م لهـــم والإزراءِ علـــيهم والتــ ــــبْيان؛ وفيـــه مِـــن الــــذوالمرضـــى والنســـاء والص
أي إبلاغــي ") 34: هــود( }وَلاَ يــَنفَعُكُمْ نُصْــحِي{: وقــال نــوح عليــه الســلام لقومــه 2".فــىيخ

. )34: هـــود( }إِنْ أَرَدت أَنْ أنَصَـــحَ لَكُـــمْ إِن كَـــانَ اللّـــهُ يرُيِـــدُ أَن يُـغْـــوِيكَُمْ { " واجتهــادي في إيمـــانِكم
  3".لاكيهلككم؛ لأن الإضلال يؤدي إلى اله) أن يغويكم(وقيل ... أي يضلكم"

فالعبدُ في هذه الـدارِ مَفْتـُونٌ بِشَـهواتِه ونَفسِـه الأمـارةِ : "وقال ابن القيم رحمه االله
وشيطانِه المغوي المزينِ وقرنائه وما يراه ويشاهِدُه ممـا يَـعْجَـزُ صَـبرهُ عنـه، ويتفـقُ مـع ذلـك 

العاجِـــلِ، ومَيـــلُ  ضَــعفُ الإيمـــانِ واليقــينِ، وضَـــعفُ القلـــبِ، ومَــرارةُ الصـــبرِ وذوقُ حــلاوةِ 

                                                

 .14لوابل الصيب لابن القيم ص ا  1

  .2/366فتح القدير  2
 .9/28الجامع لأحكام القرآن  3
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النفسِ إلى زَهرةِ الحيـاةِ الـدنيا، وكَـوْنُ العـِوَضِ مُـؤجلا في دارٍ أخـرى غـير هـذه الـدار الـتي 
خُلِقَ فيها، وفيها نشأ؛ فهو مُكَلفٌ بأنْ يـَتركَُ شَـهْوتَه الحاضِـرةَ المشـاهَدةَ؛ لِغَيْـبٍ طلُـِبَ 

  : منه الإيمانً به

  بْدَه          بِتَوفِيقِه وااللهُ بالعَبدِ أرْحَمُ فَوااللهِ لولا االله يُسعِدُ عَ 
  !على هذه العِلات والأمْرُ أعْظَمُ   لما ثَـبَتَ الإيمانُ يوماً بِقَلْبِهِ 

  ولا طاوَعَتْهُ النفسُ في تَـرْكِِ◌      شهوةٍ مخَافةَ نارٍ جمَْرُها يَـتَضَرمُ 
  1".سْطِ إذْ ليسَ يظلمولا خافَ يوماً مِن مَقامِ إلهَِهِ  عليهِ بحُِكْمِ القِ   

لَفِ الصالح: العاشِر المَطْلَب فِتنةُ الإعْراضُ عن مَنهجِ الس :  
لا شك أن التاريخَ الإسلامي قديماً وحديثاً شاهِدٌ على ما تجَْنِيـهِ المنـاهِجُ الغاليـةُ 

ةِ في عــــداوةِ الســــلفِ الصــــالح علــــى مَرْضَــــى القلــــوب؛ حــــتى يَـرْتَكِسُــــوا في النفــــاقِ وعَــــداو 
ولــَكَ أن تتأمــلَ مــا ! الإسـلامِ وتشــويهِ التــاريخ الإســلامي؛ انتصــاراً لأهــوائهم وأحقــادِهم

جَنىَ التعصبُ والغلـو وعـداوةُ مَـنهجِ السـلف؛ علـى بعـضِ المعـادِين لأهـلِِ◌ السـنة حـتى 
نة ـ على إلهٍ ولا على نبي، ولا على إمامٍ؛: "قال ا لا نجَتَمعُ معهم ـ أي مع السوذلك  إن

ـم هـو الـذي كـان محمـدٌ نبيـه وخليفتـه مـن بعـده أبـو بكـر: أم يقولـون ر ونحـن لا . إن
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إن الـرب الـذي خليفـةُ نبيـه أبـو بكـر لـيس : نقول ذا الرب ولا بذلك النبي؛ بل نقول
  1".ربنا، ولا ذلك النبي نبينا

لح؛ فـإم خـير القـرون؛ قـال ابـن فالموفقُ من اعْتَصَمَ بمـا كـان عليـه السـلف الصـا
لْيَسْـتنَ بمِـَن : (قـال ابـن مسـعود رضـي الـه عنـه: "تيمية رحمه االله مَـن كـان مِـنكم مُسْـتـَنّاً فَـ

أولئـك أصـحابُ محمـد أبـر هـذه الأمـةِ قلُوبـاً . قد مات؛ فإن الحي لا يـؤمَن عليـه الفِتنـةُ 
هم االله لِصُــحبةِ نبيــه وإقامــةِ دِينِــه؛ فــاعْرفِوُا لهــم وأعمقُهــا عِلمــاً وأقلهــا تَكلفــاً؛ قــومٌ اختــارَ 

م كـانوا علـى الهـدى المســتقيم ـَدْيِهم؛ فــإِ ـكُواهـم وتمساالله نظــرَ (، وقـال أيضـا )حق إن
في قلوبِ العبادِ؛ فوجَدَ قلبَ محمدٍ خيرَ قلُوبِ العِبادِ؛ فاصطفاه لِنفسِه وابتعثَه برسالتِه، 

العِباد بعدَ قلبِ محمد؛ فوجَـدَ قلـوبَ أصـحابِه خـيرَ قلُـوبِ العِبـاد بعـد  ثم نظَرَ في قلوبِ 
، وقــد ثبــتَ في الصــحيحين مِــن غــيرِ )قَلبِــه؛ فجعَلَهــم وزراءَ نبيــه يقُــاتِلُون علــى دِيــنِِ◌ه

خـيرُ القـرونِ القـرنُ الـذي بعُِثـتُ فـيهم، ثم الـذين يَـلـُوَم، ثم (أنـه قـال  ρوجهٍ عـن النـبي 
 َلــُون مِــن المهــاجرين والأنصــارِ والــذين (، وقــد قــال تعــالى )مالــذين يَـلـُـووالســابِقُون الأو

وذلك . ؛ فرضِيَ عن السابِقين مُطلَقاً، ورَضِيَ عمنْ اتـبـَعَهم بإحسان)اتـبَـعُوهم بإحسان
   2".مُتناوِلٌ لكل مَن اتبعهم إلى يوم القيامة كما ذكر ذلك أهلُ العلم

ــعَ في الأولــين والآخِــرين بمثــلِ أبي بكــر وعمــر وعثمــان  فهَــلْ : "قــال ابــنُ القــيم سمَِ
؟ وهـل سمـع بقـوم أتمψ َ وعلي والعشرة المشهود لهم بالجنة وسـائر المهـاجرين والأنصـار 
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 :عُقولا وأصح أذْهاناً وأكْمَلَ عِلماً ومَعرفةً وأزكَْـى قلُوبـا مِـن هـؤلاء الـذين قـال االله فـيهم
ا يُشْــركُِونَ قــُلِ الْحَمْــدُ لِلــهِ { ــرٌ أَمــ ــادِهِ الــذِينَ اصْــطَفَى آللــهُ خَيـْ قــال غــيرُ ؟ )59: النمــل( }وَسَــلاَمٌ عَلَــى عِبَ

مَــن كــان : قــال فــيهم عبــدُ االله بــن مســعود ρهــم أصــحابُ محمــد : واحــدٍ مــن الســلف
أصـحابُ  مِنكم مُسْـتـَنّاً فَـلْيَسْـتنَ بمـن قـد مـات؛ فـإن الحـي لا تـُؤمَن عليـه الفِتنـةُ؛ أولئـك

محمـد أبــَر هــذه الأمـةِ قلُوبـاً وأعمقُهــا عِلْمـاً وأقلهــا تكلفـاً قـومٌ اختــارَهم االله لصـحبةِ نبيــه 
وإقامــةِ دينـِـه؛ فــاعرفُِوا لهــم حقهــم وتمَســـكُوا ِــَديِهم فــإم كــانوا علــى الهــدي المســـتقيم؛ 

هــم ثم الــذين يَـلــُوَم مثــل وأمــا الجنــدُ والعســاكِرُ فالتــابِعون كل . فهــؤلاء أمــراء هــذا الشــأن
مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحمـاد بـن سـلمة وعبـد 

وأمــا ... االله بــن المبــارك والليــث بــن ســعد وإســحاق بــن راهويــه والإمــام أحمــد والشــافعي
تنــــابِ المحــــارمِ عــــامتُهم فأهــــلُ الــــدين والصــــدقِ والــــوَرعَِ والزهــــدِ والعِبــــادةِ والإخــــلاصِ واج

   1".وتَـوَقي المآثمِ 

  :فِتنةُ الشبُهاتِ والشهَواتِ : الحادي عشر المَطْلَب
خَــيرُ قــُرونِ هــذه الأمــةِ؛ لِكَــوِْم أكثــرَ النــاسِ عِلْمــاً  ρلا ريــبَ أن صــحابةَ النــبي 

 وعَملا وإيماناً واعتِصاماً، وأبعدَهم عن الشبهات وأرفعهم عن الشهوات؛ ولذلك بلغـوا
مِن غيرِ وَجهٍ  ρقد ثَـبَتَ عن النبي : "أسمَْى المنازِلِ والدرَجات،  قال ابنُ تيمية رحمه االله

؛ )خــيرُ القــرونِ القــرنُ الــذي بعُِثْــتُ فــيهم، ثم الــذين يَـلــُوَم، ثم الــذين يَـلُــوَم(أنــه قــال 
هــا القــرنُ الثــاني، فكــان القَــرنُ الأولُ مِِ◌ن كمــالِ العِلــمِ والإيمــانِ علــى حــالٍ لم يَصِــلْ إلي
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وكان ظهُُورُ البِدعَِ والنفـاقِ؛ بحَِسَـبِ البُـعْـدِ عـن السـنَنِ والإيمـانِ، وكلمـا . وكذلك الثالث
   1".كانت البِدعةُ أشَد؛ تأخرَ ظُهورهُا، وكلما كانت أخَف كانت إلى الحدوثِ أقْـرَبَ 

الشبهاتِ والشهواتِ؛ حَصَلَ إذا سَلِمَ العبدُ مِن فِتنةِ : "وقال ابنُ القيم رحمه االله
وهمــا الهــدى والرحمــة، قــال : لــه أعظــمُ غــايَـتـَينْ مَطلــوبَـتـَينْ؛ مــا ســعادتُه وفلاحُــه وكمالــُه

ا وَعَلمْنَــاهُ مِـن لــدُنا عِلْمــاً { :تعـالى عــن موسـى وفتــاه نَــاهُ رحَْمَـةً مِــنْ عِنـدِنَ يـْ  }فَـوَجَـدَا عَبْــداً مـنْ عِبَادِنــَا آتَـ
رَبـنـَا { :فجَمَعَ له بين الرحمةِ والعِلمِ، وذلك نظـيرُ قـولِ أصـحابِ الكهـفِ ؛ )65: الكهف(

ــَا رَشَــداً  فــإن الرشْــدَ هــو العِلــمُ بمــا ينفــعُ ؛ )10: الكهــف( }آتنَِــا مِــن لــدُنكَ رحَْمَــةً وَهَيــئْ لَنَــا مِــنْ أَمْرنِ
ـــردَِ كــــل منهمــــا تَضَــــمن ـــدُهما  والعَمــــلُ بــــه، والرشــــد والهــــدى إذا أفُـْ الآخَــــر، وإذا قــُــرنَِ أحـ

بالآخَر، فالهدى هو العِلـمُ بـالحق، والرشـد هـو العمـلُ بـه، وضِـدهما الغـَي واتبـاعُ الهـوى، 
، قـال تعـالى ـر والشـرـي لاَ أَمْلِـكُ لكَُـمْ ضَـرّاً وَلاَ رَشَـداً { :وقـد يقُابـَلُ الرشـدُ بالضالجـن( }قـُلْ إِن :

21( ، ـهُمْ رَشَداً { :وقال مُؤمِنُو الجنَأُريِدَ بِمَن فِي الأَْرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رب ا لاَ ندَْرِي أَشَرَوَأن{ )الجـن :

وَإِن يَـرَوْاْ سَبِيلَ الرشْدِ لاَ يَـتخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يـَـرَوْاْ سَـبِيلَ { :فالرشْدُ يُقابِل الغَي كما في قوله، )10

هَا غَافِلِينَ الْغَي يَـتخِذُوهُ سَ  بوُاْ بآِياَتنَِا وكََانوُاْ عَنـْ ـهُمْ كَذ146: الأعراف( }بِيلاً ذَلِكَ بِأَن( ، ـرويقُـاَِ◌ل الض
والشـر كمــا تقـدم؛ وذلــك لأن الغــي سـببٌ لحصــولِ الشــر والضـرر ووقوعهمــا بصــاحبه، 

ايـــةُ الهـــدى وثمَرتــُـه؛ فلهـــذا فالضـــرر والشـــر غايـــةُ الغـــي وثمَرتــُـه، كمـــا أن الرحمـــةَ والفـــلاحَ غ
وجمـعَ ســبحانه بـين الهـدى والفــلاحِ والهـدى والرحمـةِ، كمــا ... يقُابـَل كـل منهمــا بِنَقيضِـه

 }إِن الْمُجْـــرمِِينَ فِـــي ضَـــلاَلٍ وَسُـــعُرٍ { يجمـــع بـــين الضـــلالِ والشـــقاءِ والضـــلالِ والعـــذابِ كقولـــه
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ــعُر العــذاب، )47: القمــر( ــلالُ ضــد الهــدى، والسوَمَــنْ { وقــال  1.وهــو ضــد الرحمــة فالض

ـَوْمَ الْقِيَامَـةِ أَعْمَـى والمقصـودُ أن مَـن ، )124: طـه( }أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِن لـَهُ مَعِيشَـةً ضَـنكاً وَنَحْشُـرُهُ يـ
سَلِمَ مِن فِتنةِ الشبهاتِ والشـهواتِ؛ جمـعَ لـه بـين الهـدى والرحمـةِ والهـدى والفـلاحِ، قـال 

ا مِـن لـدُنكَ رحَْمَـةً إِنـكَ أنَـتَ الْوَهـابُ { يائه تعالى عن أول نَا وَهَـبْ لَنـَ  }رَبـنَا لاَ تُزغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتـَ
ــا سَــكَتَ عَـن موسَــى الْغَضَـبُ أَخَــذَ الأَلْــوَاحَ وَفِـي نُسْــخَتِهَا هُــدًى { :وقــال تعـالى، )8: آل عمـران( وَلَم

نـاسِ وَهُـدًى وَرحَْمَـةٌ { :وقال تعالى، )154: الأعراف( }هُمْ لرَِبهِمْ يَـرْهَبُونَ وَرحَْمَةٌ للذِينَ  هَـذَا بَصَـائرُِ للِ

   2".)20: الجاثية( }لقَوْمِ يوُقِنُونَ 
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  :  فِتنةُ اتباعِ الهَوَى: الثاني عشر المَطْلَب
عُــدْوانِ، كمــا قــال االلهُ عــز وقـد قــررَ القــرآنُ أن اتبــاعَ الهــوى يـُؤدي إلى الضــلالِ وال

 ـكَ هُـوَ أَعْلـَمُ بِالْمُعْتـَدِينَ {: وجَلَرب ونَ بـِأَهْوَائِهِم بِغَيْـرِ عِلْـمٍ إِنيُضِلكَثِيراً ل ذلـك ، )119: الأنعـام( }وَإِن
وَجَدْناَ أَكْثَـرَهُمْ وَمَا وَجَدْناَ لأَكْثَرهِِم منْ عَهْدٍ وَإِن { :أن الفاسقين ليس لهم عهدٌ، كما قال تعالى

هــذه ثمــرةُ التقلــبِ ونَـقْــضِ : "قــال صــاحبُ الظــلال رحمــه االله، )102: الأعــراف( }لَفَاسِــقِينَ 
ومَــن لم يمُْسِـكْ نفسَــه علــى عَهــدِه مـع االله مُسْــتَقِيماً علــى طَريِقَتِــه، . العَهـدِ واتبــاعِ الهــوى

بُل، ولا بُد أنْ يَـنْحَرِفَ، ولا بُد أنْ يَـفْسُقمُسْتـَرْشِداً ِدُاه؛ فلا بدُ أنْ تَـتَـفَرقَ ب 1!"ه الس   

وهــذا شَــأنُ المعرِضِــين عَــن أنــْوارِ الــوَحي؛ فهــم يَغرَقــُون في ظُلمــاتِ الجهــلِ والهــوى 
مِن العوائدِ القدريةِ والحكمـة الإلهيـة أنّ مَـنْ تـركَ : "قال السعدي رحمه االله. والعِياذ باالله

فمــن تــركَ عبــادةَ ! ه الانتِفـاعُ بــه فلــم يَنتفــعْ؛ ابتُلـِيَ بالاشــتِغال بمــا يَضُـرهمـا يَـنْفعُــه وأمْكَنــَ
الرحمنِ؛ ابتُلِيَ بعبـادةِ الأوثـان، ومـن تـركَ محبـةَ االلهِ وخوفـَه ورجـاءه؛ ابتُلـِيَ بمحبـةِ غـيرِ االلهِ 

نْ تـَركَ ومَـ 2وخوفِه ورجائه، ومن لم ينُفِـقْ مالـَه في طاعـةِ االله؛ أنفقَـه في طاعـةِ الشـيطان،
   3".الذل لربه؛ ابتُلِيَ بالذل للعَبِيد، ومَن تَـرَكَ الحق ابتُلِيَ بالباطل

 ρوقـــد رأينـــا كيـــفَ جَـــرَتْ الأهـــواءُ بِـــبعضِ الســـفهاء؛ حـــتى سَـــبوا صَـــحابةَ النـــبي 
ي إلى ذلـك أن اتبـاعَ الهـوى يـؤد ! وحَكَمُوا على خيرِ قُـرُونِ هذه الأمةِ بالكُفرِ والضـلالِ 

وقـد قـال العلامـة الموسـوي في كتابـِه القـيم ! انحرافِ المنهجِ واختلالِ المعايير والعِياذ باالله
                                                

  .9/1342في ظلال القرآن لسيد قطب  1
 .36الأنفال ). فسيُنفِقُوا ثم تكون عليهم حَسْرةً ثم يغُلَبُون( 2

 .60لكريم الرحمن  ص تيسير ا 3
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أصـحابُ : مَن هُم أفضـلُ النـاسِ في مِلـتِكم؟ لقـالوا: لو سألْنا اليهودَ ): "الله ثم للتاريخ(
ــم حَواريِـــو إ: مَــن هـــم أفضــلُ النـــاسِ في أمُــتِكم؟ لقـــالوا: ولـــو ســألْنا النصـــارى. موســى 
ــم : مَــن هــم أسْــوأُ النــاسِ في نَظَــركِم وعَقِيــدَتِكم؟ لقــالوا: ولــو ســألْنا الشــيعةَ . عيســى إ

وكأنمـا عَنـَتْهم أمُنـا عائشـة رضـي االله عنهـا حـين قالـت لعـروة بـن  ρ ."1أصْحابُ محَُمد 
2)!سَبوهم؛ فρيا ابنَ أُختي أمُِرُوا أن يَستغفِروا لأصحابِ النبي : (الزبير

 

كمـا هـو حـال : إن اتباعَ الهوى مِن أعْظمِ الفـتنِ؛ فهـو يقـود صـاحبَه إلى النفـاق
فـذهبَ عنـه النـورُ وذهـب , فبينما هو كذلك إذ ذهبَ االلهُ بِنـُورهِ): "الذي اسْتـَوْقَدَ ناراً (

ــرورُ  لمــةِ العظيمــةِ والنــارِ المحرقــة, معــه السلإشــراقفــذهبَ مــا فيهــا مِــن ا, وبقــي في الظ ,
, وظلُْمة السحاب, ظُلْمة الليل: فبَقِيَ في ظلُماتٍ مُتعددةٍ , وبقي ما فيها مِن الإحْراق

ـــذا الموصـــــوف؟ , وظلُْمــــة المطــــر والظلْمــــة الحاصِـــــلة بعــــد النــــور؛ فكيــــف يكـــــون حــــال هـ
   3".فكذلك هؤلاء المنافقون

ــة الــــتي يُســــببها النفــــاق؛ مِــــن ــاتِ النفســــية  وقــــد بَـــــين العلمــــاءُ الفــــتنَ العظيمــ الآفــ
 النفاقَ يجمع "والأخلاقية والأمراضِ الاجتماعية ـ أعاذنا االله والمسلمين منها ـ حيث إن

الكذبَ والجُبنَ والمكيدةَ وأفَنَ الرأي والبـَلَهَ وسُوءَ السلوكِ والطمعَ وإضـاعةَ العمـرِ وزوالَ 
، وأمـا الجـُبنُ؛ فلأنـه أما الكذبُ فظـاهرٌ . الثقة وعداوةَ الأصحابِ واضمحلالَ الفضيلةِ 

                                                

وهو من أجَل الكتب التي . دار الأمل، القاهرة، الطبعة الرابعة. 87الله ثم للتاريخ للسيد حسين الموسوي ص  1
تبين حقيقة الشيعة من الداخل، ومقدار عداوم وحقدهم على أهلِ السنة، مع دراسةٍ نقديةٍ مقارنةٍ وتوثيق 

  .ي عبادَه الصالحين ودُعاته الصادقينوتدقيق، جزى االله مؤلفه خيرَ ما يجز 
 .رواه مسلم 2

 .44تيسير الكريم الرحمن ص 3
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لــولاه لمــا دعــاه داعٍ إلى مخُالفــةِ مــا يـُـبطِن، وأمــا المكيــدةُ فإنــه يحمــل علــى اتقــاءِ الإطــلاعِ 
عليــه بكــل مــا يمُكــن، وأمــا أفـَـنُ الــرأيِ؛ فــلأن ذلــك دليــلٌ علــى ضــعفٍ في العقــل إذْ لا 

به، وأمـا سـوءُ السـلوكِ؛  داعيَ إلى ذلك وأما البـَلَهُ فللجهلِ بأن ذلك لا يطول الاغترارُ 
فلأن طبعَ النفاقِ إخفاءُ الصـفاتِ المذمومـة، والصـفاتُ المذمومـة إذا لم تظهـرْ لا يمكـن 
للمـــربي ولا للصـــديق ولا لعمـــومِ النـــاسِ تغييرهـــا علـــى صـــاحبِها؛ فتبقـــى كمـــا هـــي وتزيـــد 

نــاً بطــولِ الزمــان؛ حــتى تصــيرَ مَ  غالــبَ أحــوالِ تمك رُ زوالهُــا، وأمــا الطمــعُ فــلأنلَكــةً يتعــذ
النفــاقِ يكــون للرغبـــة في حصــولِ النفـــع، وأمــا إضـــاعةُ العمــر فـــلأن العقــلَ ينصـــرف إلى 
ترويجِ أحوالِ النفاق وما يلزم إجراؤه مع الناسِ ونصبِ الحِيَلِ لإخفاءِ ذلـك؛ وفي ذلـك 

زوالُ الثقـة فـلأن النـاسَ إن اطلعـوا عليــه  مـا يصـرف الـذهنَ عـن الشـغل بمـا يجُــدي، وأمـا
ساء ظنهم؛ فلا يثقون بشيءٍ يقع منه ولو حقا، وأما عـداوةُ الأصـحابِ فكـذلك لأنـه 
إذا علــم أن ذلــك خُلـُـقٌ لصــاحبِهِ خَشِــيَ غــدرَهُ فحــذره؛ فــأدى ذلــك إلى عداوتــِه، وأمــا 

   1".اضمِحلالُ الفضيلة فنتيجةُ ذلك كله

  :فِتنةُ اتباعِ خُطواتِ الشيطان: لث عشرالثا المَطْلَب
يـَا بنَـِي { :وقد حذر االله عز وجل المؤمنين مِن فِتنةِ الشيطان، كما قـال االله تعـالى

ـــنكُمُ الشــــيْطَانُ  ـــال الشـــــوكاني ،)27: الأعـــــراف( }آدَمَ لاَ يَـفْتِنَــ ـــة: "قـ . أي لا يـُـــوقِعَنكم في الفِتْنــ
ــالنهيُ وإنْ كــــان للشــــيطانِ فهــــو تَـنــُــوا بِفِتـْنَتِــــه ويتــــأثروا  فــ في الحقيقــــة لبــــني آدم بــــأنْ لا يُـفْتَ

هذه الجملة تعليلٌ لما قبلَها ) مِن حيث لا تَـرَوَْم 2إنه يراكم هو وقَبِيلُه(قوله ... لذلك

                                                

 .1/261تفسير التحرير والتنوير  1

 .2/197فتح القدير . أعوانهُ مِن الشياطين، وجنوده): قبَِيلُه( 2
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مع ما تتضمنُه مِن المبالغةِ في تحَْذِيرهِم مِنه؛ لأن مَن كان ذه المثابـة يـرى بـني آدم مِـن 
   1".ونه؛ كان عظيمَ الكَيدِ وكان حقيقاً بأن يحُْتـَرَسَ منه أبْـلَغَ احْترِاسٍ حيث لا ير 

 وجــل ــهُ سَــمِيعٌ عَلِــيمٌ {: وقــال االله عــزن ــهِ إِ ــيْطَانِ نَـــزْغٌ فَاسْــتَعِذْ باِللّ ــكَ مِــنَ الشــا ينَزَغَن وَإِم *  إِن

يْ  نَ الشهُمْ طَائِفٌ مـقَواْ إِذَا مَسذِينَ اتبْصِـرُونَ الرُواْ فـَإِذَا هُـم مَذلـك ، )201، 200: الأعـراف( }طَانِ تـَذك
أن مَــس الشــيطانِ يُـعْمِــي ويطمــس ويغلــق البصــيرة؛ ولكــن تقــوى االله ومُراقبتــه وخَشــية "

تلـك الوشـيجة الـتي تصـل القلـوبَ بـاالله وتوُقُظِهـا مِـن الغفلـةِ عـن هـداه؛ ! غَضبِه وعِقابـِه
فـَإِذَا هُـم { إذا تَذكروا تفتحَت بَصـائرهُم وتكشـفَتْ الغِشـاوةُ عَـن عُيـوِم؛تُذَكر المتقين؛ ف

   2".}مبْصِرُونَ 

  :فِتنةُ مُتابعةِ الهالِكِين وعدمِ الاعتبارِ بِمَصائرِ الظالمين: المَطْلب الرابع عشر
للمعاصـي، ونبـهُـوا وقد حذرَ العلماءُ الربانيون مِن شَر متابعةِ الهـالكين المقترفـين 

فكلا أخَذْنا بِذَنبـِه : (على خُطُورةِ الذنوبِ وسُوءِ عاقبتِها، كيف وقد قال االله عز وجل
ـــيحةُ ومِـــنهم مَـــن خَسَـــفْنا بـــه  فمِـــنهم مَـــنْ أرْسَـــلْنا عليـــه حاصِـــباً ومِـــنهم مَـــن أخَذَتـْــه الص

وقال  3).انوا أنفسَهم يَظْلِمُونالأرضَ ومِنهم مَن أغْرقَْنا وما كان االله لِيَظْلِمَهم ولكنْ ك
يبَةٍ فبَِمَــا كَسَــبَتْ أيَـْـدِيكُمْ وَيَـعْفُــو عَــن كَثيِــر{ :تعــالى وقـــال . )30: الشــورى( }◌ٍ وَمَــا أَصَــابكَُم مــن مصِــ

أَمْ  *  لَكُـمْ وكَـِيلاً  أفََأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبـَر أَوْ يُـرْسِـلَ عَلـَيْكُمْ حَاصِـباً ثـُم لاَ تَجِـدُواْ { :سبحانه

نَا أَمِنتُمْ أَن يعُِيدكَُمْ فِيهِ تَارةًَ أُخْرَى فَـيـُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاَصِفا منَ الريحِ فَـيـُغْرقَِكُم بمَِا كَفَرْتُمْ ثُ  م لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيـْ

  .)69، 68: الإسراء( }بِهِ تَبِيعاً 

                                                

 .2/197فتح القدير  1

 .9/1420في ظلال القرآن  2

 .40العنكبوت  3
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لــيس : "اقِ الأمـةِ إلى نيــفٍ وســبعين فرقــةقـال الصــنعاني رحمــه االله في حــديث افــتر 
ذِكْـــرُ العـــددِ في الحـــديثِ؛ لبيـــانِ كثـــرةِ الهـــالِكين، وإنمـــا هـــو لِبَيـــانِ اتســـاعِ طــُـرقِ الضـــلالِ 

وَلاَ تَـتبِعُــواْ { :وشُــعََ◌ِا ووحــدةِ طريــقِ الحــق، نظــير ذلــك مــا ذكــره أئمــة التفســير في قولــه

تـقُـــونَ الســبُلَ فَـتـَفَــرقَ بِكُـــمْ عَــن سَـــبِيلِ  أنـــه جمَـَـعَ الســـبُلَ  )153: الأنعــام( }هِ ذَلِكُــمْ وَصـــاكُم بـِـهِ لَعَلكُــمْ تَـ
المنهِــي عــن اتباعِهــا؛ لبيــانِ شُــعَبِ طـُـرقِ الضــلال وكثرِــا وســعتِها، وأفــردَ سَــبِيلَ الهــدى 

دِه ؛ لِوحدتِه وعدمِ تعد الحكمَ علـى تلـك الفـرقِ بـالهلاكِ و : وثانيها. والحق الكـونِ في أن
كلهــا هالكــةٌ باعتبــارِ : النــار حَكَــمَ عليهــا باعتبــارِ ظــاهرِ أعْمالهِــا وتَفريطِهــا، كأنــه قيــل

ــا بـــالهلاكِ وكَوِْـــا في النـــارِ، ولا ينُـــافيِ ذلـــك كَوَْـــا مَرْحُومـــةً  ظـــاهرِ أعْمالهِـــا محَكـــومٌ عليهـ
   1".الحيها لطالحيهاباعْتِبارٍ آخَرَ مِن رحمةِ االلهِ لها وشَفاعةِ نبيها وشفاعةِ ص

  :فِتنةُ الذنوبِ والمعاصي: الخامس عشر المَطْلَب
ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَـا رحَُبـَتْ { وقد حَكَى القرآنُ حال الثلاثة الذين خُلفُوا حتى 

فيهـا : "قـال ابـن حجـر، )118: التوبة( }وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظنَواْ أَن لا مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلا إِليَْهِ 
عِظَمُ أمرِ المعصيةِ، وقد نَـبهَ الحسنُ البصري على ذلـك فيمـا أخرجَـه ابـنُ أبي حـاتم عنـه 

مـــا أكَـــلَ هـــؤلاء الثلاثـــةُ مـــالاً حَرامـــاً ولا سَـــفَكُوا دمـــاً حَرامـــاً ولا ! يـــا سُـــبْحانَ االله: قـــال
عْـتُمْ وضـا قَتْ عَلـَيْهم الأرضُ بمِـا رَحُبـَتْ؛ فكيـفَ بمِـَـنْ أفْسَـدُوا في الأرضِ؛ أصـاَم مـا سمَِ

   2! ".يوُاقِعُ الفَواحِشَ والكبائرِ؟

                                                

 .هـ 1415، 1دار العاصمة الرياض، ط. 69-68عين فرقة للصنعاني ص افتراق الأمة إلى نيف وسب 1

وفيها أن القوي في الدينِ يؤُاخَذُ بأِشَد مما يؤاخَذُ الضعيف في الدينِ، وجواز إخبار : "قال. 8/123فتح الباري  2
 ".المرء عن تقصيرهِ وتفريطِه وعن سبب ذلك، وما آل إليه أمره تحذيرا ونصيحة
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ــــنةِِ◌ الحــــث علــــى المبــــادَرةِ بالأعمــــالِ قبــــلَ تَظــــاهُرِ الفِــــتنَ  رَ . وقــــد وَرَدَ في السوقــــر
 حتى ترجم البخاري رحمه االله في. العلماء أن الإيمانَ يزيدُ بالطاعاتِ وينقُص بالمعاصي

ليِـَزْدَادُوا {: هو قولٌ وفعلٌ ويزيد وينقص، قال االله تعالى: "ترجمتَه الوافية) الإيمان(كتاب 

الـذِينَ اهْتـَدَوْا هُـدًى{ )13: الكهف( }وَزدِْناَهُمْ هُدًى{ ،)4: الفتح( }إِيمَاناً معَ إِيمَانهِِمْ   }وَيزَِيـدُ اللـهُ 
وَيـَــزْدَادَ الـــذِينَ آمَنـُــوا {، )17: محمـــد( }هُـــمْ هُــدًى وَآتــَـاهُمْ تَـقْــواهُمْ وَالـــذِينَ اهْتـَـدَوْا زَادَ {، )76: مــريم(

هُمْ إِيمَانــاً {، )31: المــدثر( }إِيمَانــاً  ــزَادَتْـ ــا الــذِينَ آمَنـُـواْ فَـ َــهُ هَـــذِهِ إيِمَانــاً فَأم ) 124: التوبــة( }أيَكُــمْ زَادَتْ
وَمَـا { :وقولـه تعـالى، )173: آل عمـران( }دَهُمْ إيِمَانـاً فاَخْشَوْهُمْ فَــزَا{ :وقوله، وقوله جل ذِكْرُه

  1".)22: الأحزاب( }زَادَهُمْ إِلا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً 

الحـــث علــــى المبــــادرة بالأعمــــال قبــــل (وقـــد روى مســــلم عــــن أبي هريــــرة في بــــاب 
يـلِ المظلـِم يُصـبِح بـادِرُوا بالأعْمـالِ فِتَنـاً كَقِطـَعِ الل: (قال ρأن رسولَ االله ) تظاهرِ الفتن

 2).الرجلُ مُؤمِناً ويمُسي كافِراً أو يمُسي مُؤمنا ويُصبِح كافِراً؛ يَبِيعُ دِينَه بِعَرَضٍ مِن الدنيا
الحــث علــى المبــادرةِ إلى الأعمــالِ الصــالحةِ قبــلَ : معــنى الحــديث: "قــال النــووي رحمــه االله

شـاغِلةِ المتكـاثِرةِ المتراكِمَـة كـترَاكُمِ ظـلامِ تَـعَذرهِا والاشتغالِ عنهـا بمـا يحـدثُ مِـن الفـتنِ ال
نوعـاً مـن شـدائدِ تلـك الفـتن، وهـو أنـه يمُسـي مؤمنـاً  ρالليلِ المظلِمِ لا المقمِر، ووَصـفَ 

ثم يُصــبح كــافراً، أو عكســه شــك الــراوي؛ وهــذا لعظــم الفــتن ينقلــب الإنســان في اليــوم 
  3".الواحدِ هذا الانقلاب

                                                

 .1/11بخاري صحيح ال 1

 .1/110صحيح مسلم  2

 .2/133شرح النووي على مسلم  3
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يَــوْمَ تَجِــدُ كُـل نَـفْــسٍ مــا { :حْسَــنَ قولـَه في تفســيرِ قولـه تعــالىورَحِـمَ االله الســعدي مـا أ

يــداً  نَــهُ أَمَــداً بعَِ هَــا وَبَـيـْ نـَ : ) 30: آل عمــران( }عَمِلَــتْ مِــنْ خَيْــرٍ محْضَــراً وَمَــا عَمِلَــتْ مِــن سُــوَءٍ تَـــوَد لــَوْ أَن بـيَـْ
فلْيَحْذَر العبدُ مِن أعْمالِ السوء التي لا  أي مَسافةً بعيدةً؛ لِعِظَمِ أسَفِها وشِدةِ حُزِْا؛"

ياَ حَسْرَتَى علَى مَا { :بُد أن يحزن عليها أشد الحزن، ولْيتركْها وقتَ الإمكانِ قبلَ أنْ يقولَ 

 }وى بِهِـمُ الأَرْضُ يَـوْمَئِذٍ يَـوَد الذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرسُولَ لـَوْ تُسَـ{، )56: الزمر( }فَـرطتُ فِي جَنبِ اللهِ 
يْتنَِي اتخَذْتُ مَعَ الرسُولِ سَبيِلاً {، )42: النساء( ياَ وَيْـلَتَى لَيْتَنِي  *  وَيَـوْمَ يَـعَض الظالِمُ عَلَى يدََيْهِ يَـقُولُ ياَ لَ

نـَكَ بُـعْـدَ الْمَشْـرقَِـيْنِ  حَتى إِذَا جَاءناَ قاَلَ ياَ لَيْـتَ {، )28، 27: الفرقان( }لَمْ أَتخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً  بَـيْنـِي وَبَـيـْ

ئْسَ الْقَـريِنُ  ةٍ ـ وإنْ عَسُـرَ تَـركُْهـا ـ أيسـر مِـن ؛ )38: الزخـرف( }فبَـِ شَـهوةٍ ولـذ فـوااللهِ لَتـَـرْكُ كـل
مُعاناةِ تلك الشدائدِِ◌ واحتمالِ تلك الفضائح؛ ولكن العَبدَ مِن ظلُْمِه وجَهْلِه لا ينَظُرُ 

اضِر؛ فليس له عَقلٌ كامِلٌ يَـلْحَظ به عَواقِبَ الأمُور؛ فيُـقْدِمُ على ما يَـنـْفَعُه إلا الأمرَ الح
   1!"عاجِلاً وآجِلاً، ويحُْجِمُ عَما يَضُره عاجِلاً وآجِلاً 

الشـرور هـي الآلام، وأسـباا فالمعاصـي والكفـر والشـرك وأنـواع : "قال ابـن القـيم
ا نـوعُ غَـرضٍ ولـذةٍ؛ لكنهـا شُـرورٌ لأـا أسـبابُ الظلم هي شُرورٌ وإنْ كان لصاحبِها فيهـ

هــي شــر وإنْ : والمقصــودُ أن هــذه الأســباب الــتي فيهــا لــذةٌ مــا... الآلامِ ومُفْضِــيةٌ إليهــا
نالـتْ ـا الــنفسُ مَسـرةً عاجِلــةً، وهـي بمنزلــةِ طعـامٍ لذيــذٍ شـهي لكنــه مَسـمومٌ إذا تناولــَه 

ه؛ وبعــد قليــل يفعــل بــه مــا يفعــل؛ فهكــذا المعاصــي الآكِــلُ لــذ لآكلِــه وطــاب لــه مَســاغُ 
والذنوبُ ولا بد؛ حتى لو لم يخبر الشـارع بـذلك لكـان الواقـع والتجربـة الخاصـة والعامـة 

وهل زالَتْ عن أحَدٍ قط نِعمـةٌ إلا بِشُـؤمِ مَعْصـيَتِه؛ فـإن االله إذا أنْـعَـمَ . من أكبر شهوده
                                                

  .128تيسير الكريم الرحمن ص  1
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هـا عنـه حـتى يكـون هـو السـاعي في تغييرهِـا عـن على عَبدٍ بنعمةٍ حَفِظَها عليـه، ولا يغير 
بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَ { نفسِه  فُسِهِمْ وَإِذَا أرََادَ اللّهُ  رَد لَهُ وَمَا لَهُم من إِن اللّهَ لاَ يُـغَيـرُ مَا بقَِوْمٍ حَتى يُـغَيـرُواْ مَا بأِنَْـ

االله تعـــالى في كتابــِـه مِـــن أحـــوالِ الأُمَـــمِ ومَـــن تأمـــل مـــا قـــص  ).11: الرعـــد( }دُونــِـهِ مِـــن وَالٍ 
. الـذين أزال نعَِمَــه عــنهم؛ وَجَـدَ ســببَ ذلــك جميعَـه إنمــا هــو مخُالفـةُ أمــرهِ وعصــيانُ رســلِه

وكـذلك مَـنْ نظــرَ في أحـوالِ أهــلِ عصـرهِ ومــا أزال االله عـنهم مِــن نعَِمِـه؛ وَجَــدَ ذلـك كلــه 
 نعمـــةٍ فارْعَهــا؛ فــإن المعاصــي تزيـــلُ إذا كنــت في: مِــن سُــوءِ عواقــبِ الـــذنوب، كمــا قيــل

الــنـعَم؛ فمــا حُفِظَــتْ نعمــةُ االله بشــيءٍ قــط مثــل طاعتِــه، ولا حَصَــلَتْ فيهــا الزيــادةُ بمثــلِ 
شُــكرهِ، ولا زالــتْ عــن العبــدِ بمثــل مَعصــيتِه لربــه؛ فإــا نــارُ الــنـعَمِ الــتي تعمــل فيهــا كمــا 

     1".تعملُ النارُ في الحطبِ اليابِس

  :مُباشَرة مَظان الفِتَن: السادس عشر طْلَبالمَ 
وهَـــدْيُ القـــرآنِ والســـنةِ . لا شـــك أن مُباشَـــرةَ مكـــانِ الفِـــتنَِ يُـغْـــرِي بـــالوقوعِ فيهـــا

وَقـَدْ نَــزلَ عَلـَيْكُمْ فِـي الْكِتـَابِ أَنْ { :ظاهِرٌ في النهيِ عن مجُالَسةِ المبطلين، كما قال عـز وجـل

ا فــَلاَ تَـقْعُـدُواْ مَعَهُــمْ حَتـى يخَُوضُــواْ فِــي حَـدِيثٍ غَيْــرهِِ إِنكُــمْ إِ إِذَا سَـمِعْتُمْ آيــَ ذاً اتِ اللـّهِ يكَُفَــرُ بِهَــا وَيُسْـتَـهْزَأُ بِهَــ

وجاء في حديثِ الرجلِ مِن بني إسرائيل الذي قَتـلَ مائـةَ نفـسٍ؛ . )140: النساء( }مثـْلُهُمْ 
) إنــه قتــل مائــة نفــسٍ؛ : علــى رجــلٍ عــالمٍ، فقــال ثم ســألَ عَــنْ أعْلــمِ أهــلِ الأرضِ، فــدُل

نَه وبين التوبة؟ انْطَلِقْ إلى أرضِ كذا وكذا؛ : فهل له من توبة؟ فقال نعم؛ ومَن يحَُولُ بَـيـْ

                                                

 .432-2/431بدائع الفوائد  1
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فـإن ـا أنُاسـاً يَعبــُدون االلهَ تعـالى؛ فاعْبـُدِ االلهَ معهــم، ولا تَـرْجِـعْ إلى أرْضِـك؛ فإــا أرضُ 
  1".سُوء

 يَكْتـَـوِي النــاسُ بنارهِــا؛ إنمــا يَكتَسِــبُوَا بأيــدِيهم؛ بمــا يقترفونــُه مِــن إن الفِــتنََ الــتي
هم ويملـؤوا حيـاَم بالفسـاد؛ فيَسْـتـَنْزلِوُن 

َ
ذُنوبٍ وما يوُاقِعُونَه مِن الفتن؛ حتى يحُيطـُوا عـالم

بِمَـا كَسَـبَتْ أَيـْدِي  ظَهَـرَ الْفَسَـادُ فـِي الْبـَـر وَالْبَحْـرِ { :غَضبَ االله وسَخطَه عليهم، كما قال تعالى

: قـــال ســـيد قطـــب رحمـــه االله). 41: الـــروم( }النـــاسِ لِيـُــذِيقَهُم بَـعْـــضَ الـــذِي عَمِلـُــوا لَعَلهُـــمْ يَـرْجِعُـــونَ 
يَكشِـفُ لهـم عـن ارتبـاطِ أحـوالِ الحيـاة وأوْضـاعِها بأعمـالِ النـاس وكَسْـبِهم، وأن فسـادَ "

ــراًّ وبحَْــــراً ــــذا قلـــوبِ النــــاسِ وعَقائــــدِهم وأعمــــالهِم؛ يوُ  قِــــعُ في الأرضِ الفَســــادَ، ويملؤهــــا بَـــ
ظَهَـرَ الْفَسَـادُ فـِي الْبـَـر وَالْبَحْـرِ بِمَـا كَسَـبَتْ {الفساد، ويجعلـُه مُسـيطِراً علـى أقـدارهِا غالبـاً عليهـا 

االله فظهورُ الفسادِ واستعلاؤه لا يتم عَبثاً ولا يقع مُصادفةً؛ إنما هو تـدبيرُ ؛ }أيَْدِي الناسِ 
مِن الشـر والفسـادِ حينمـا يكتـوون بنـارهِ، ويتـألمون لمـا  }ليُِذِيقَهُم بَـعْضَ الذِي عَمِلُوا{ وسُنتِه؛

فيعزمـــون علـــى مقاومـــة الفســـاد، ويرجعـــون إلى االله وإلى ؛ }لعََلهُـــمْ يَـرْجِعُـــونَ {يُصِـــيبهُم منـــه 
ا يكسبه الناس يكون م: "وقال الشيخ ابن عاشور 2".العمل الصالح وإلى المنهج القويم

 3".مـــن العقائـــد الضـــالة والأدواء النفســـية: بـــالجوارحِ الظـــاهرة كلهـــا، وبـــالحواس الباطنـــة
: وقـال تعـالى... مراتب ظهور الفساد حاصلةٌ؛ على مقاديرِ ما كسبت أيدي الناس"و

                                                

  .رواه البخاري ومسلم 1
 .21/2773في ظلال القرآن  2

 .21/112التحرير والتنوير  3
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وَألَـوِ اسْـتـَقَامُوا عَلـَى الطريِقَـةِ {  وقـال، )30: الشـورى( }وَمَا أَصَابكَُم من مصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أَيـْدِيكُمْ {

نَاهُم ماء غَدَقاً      1".)16: الجن( }لأََسْقَيـْ
ظهـــرت المعاصـــي مـــن قطـــع "ونقـــل القـــرطبي رحمـــه االله عـــن النحـــاس في قـــولٍ لـــه 

   2".لعلهم يتوبون }لعََلهُمْ يَـرْجِعُونَ { ...السبيل والظلم؛ فهذا هو الفساد على الحقيقة
أما علاماتُ تعظيمِ المناهي فالحرصُ على التباعُدِ مِن : "يم رحمه االلهقال ابن الق

ا وأسباِا وما يدعو إليها ومجُانبة كل وسيلةٍ تُقرب منها كمن يهرب من الأماكن  مَظا
التي فيها الصوَرُ التي تقع ا الفتنة؛ خشيةَ الافتتانِ ا، وأنْ يـَدَعَ مـا لا بـأسَ بـه حـذراً 

ه بـأسٌ، وأنْ يجُانـِبَ الفُضـولَ مِــن المباحـات؛ خشـيةَ الوُقـوعِ في المكـروهِ ومجُانبـةِ مَــن ممـا بـ
يجُاهِد بارتكاِا ويحُسنها ويدعو إليها ويتهاون ا ولا يبالي ما ركب منها؛ فإن مخُالَطةَ 

عظيمُ مثل هذا داعيةٌ إلى سَخطِ االله تعالى وغضبِه، ولا يخُالطه إلا مِن سقط مِن قلبِه ت
ومِــن علامــاتِ تعظــيمِ النهـيِ أن يغضــبَ الله عــز وجــل إذا انتهكــت . االله تعـالى وحُرُماتــه

محَارمُِـــه وأن يجـــدَ في قلبِـــه حزنـــاً وكســـرة إذا عصـــى االله تعـــالى في أرضِـــه ولم يضـــلع بإقامـــةِ 
أنْ  ومِـن علامـاتِ تعظـيمِ الأمـرِ والنهـيِ . حُدودِه وأوامرهِ، ولم يَستطِعْ هو أن يغـير ذلـك

اً غــــيرَ مُســـــتقيمٍ علــــى المـــــنهج  ــ ـــون صــــاحبُه جافيـــ ـــد يكــ ـــلَ مــــع الرخصـــــةِ إلى حـ لا يَسترسِـ
   3".الوَسَط

  :الدعاءُ وأثَرهُ في الثباتِ عند الفِتَن:  السابع عشر المَطْلَب
                                                

 .21/112المرجع السابق  1

 .14/41الجامع  2

حثّ ) في سبيل االله(في تخصيص القتال : "قال السعدي رحمه االله. 24لطيب ص الوابل الصيب من الكلم ا 3
 .3تيسير الكريم الرحمن ص ". على الإخلاص، ويٌ عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين
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إن دُعاءَ االله تعالى أعظمُ تَـعْبِيرٍ عن الاستِعانةِ باالله عز وجَل ورَجائه والخوفِ 
يَةً { يجُِيب دَعوةَ الداعي إذا دَعاه )38: آل عمران( }سَمِيعُ الدعَاء{ و؛ فهمنه  }تَضَرعاً وَخُفْ

وقد عبـرَ الطيبي عن هذا المعنى أحْسَنَ  ).56: الأعراف( }خَوْفاً وَطَمَعاً {  و )63: الأنعام(
الدعاءُ هو : "ه االلهُ فقال رحم )60: غافر( }أسَْتَجِبْ لَكُمْ { :تَـعْبيرٍِ، عند قولِ االله تعالى

إظهارُ غايةِ التذللِ والافتقارِ إلى االله والاستكانةِ إليه؛ وما شُرعِتْ العباداتُ إلا 
إِن الذِينَ يَسْتَكْبرُِونَ { :للخُضوعِ للباري وإظهارِ الافتقارِ إليه؛ ولهذا خَتَمَ الآيةَ بقوله تعالى

ووَضَعَ , عَدَمِ الخضوعِ والتذللِ بالاستكبارِ  حيث عبـرَ عن )60: غافر( }عَنْ عِبَادَتِي
   1".وجَعلَ جَزاءَ ذلك الاستِكبارَ والصغارَ والهوَان, )دُعائي(موضع ) عِبادتي(

إن المــــؤمنَ دائــــمُ الاستحضــــارِ لمعــــاني العُبوديــــةِ الله عَــــز وجــــل؛ فهــــو يَســــتَغفِرُ االلهَ 
سمعــتُ : τفقــد قــال أبــو هريــرة  ρســول االله وينُيــب إليــه، ويتــوبُ مِــن ذُنوبـِـه؛ اقتــداءً بر 

  2)واالله إني لأسْتغفِرُ االلهَ وأتُوبُ إليه في اليومِ أكثرَ مِن سَبعين مرةًّ (: يقول ρرسولَ االله 
رب اغفـر : (أنـه كـان يـدعو ـذا الـدعاء ρعن النـبي  τوروى البخاري عن أبي موسى 

لـــم بـــه مـــني، اللهـــم اغفـــر لي لي خطيئـــتي وجهلـــي وإســـرافي في أمـــري كلـــه، ومـــا أنـــت أع
خطايـــاي وعمـــدي وجهلـــي وهـــزلي وكـــل ذلـــك عنـــدي، اللهـــم اغفـــر لي مـــا قـــدمتُ ومـــا 
أخــرتُ، ومـــا أســـرَرْتُ ومـــا أعلَنْـــتُ، أنـــت المقــدم وأنـــت المـــؤخر؛ وأنـــت علـــى كـــل شـــيء 

   1).اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعَمْدي: (وفي روايةٍ  3).قدير

                                                

  .11/95نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري   1
  .11/101فتح الباري   2
  .6035حديث ). لي ما قدمت وما أخرت اللهم اغفر( ρصحيح البخاري باب قول النبي 3
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عَلمْـــني دُعـــاءً أدْعُـــو بـــه في : (ρأنـــه قـــال لرســـولِ االله  τ وعـــن أبي بكـــر الصـــديق
قـُـلِ اللهــم إني ظلمــتُ نفســي ظلمــاً كثــيراً، ولا يغفــر الــذنوبَ إلا أنــت؛ : قــال. صــلاتي

أن  3وقد روت عائشة 2).فاغفِرْ لي مَغفرةً مِن عندِك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
للهـم فــإني أعـوذُ بـك مِـن فتنـةِ النـارِ وعــذابِ كـان يـدعو ـؤلاء الـدعواتِ ا  ρرسـول االله 

النار وفتنةِ القبر وعذابِ القبرِ ومِن شر فِتنةِ الغِنىَ ومِن شر فِتنةِ الفقرِ، وأعـوذُ بـك مِـن 
ــثلجِ والبـَـــرَد، ونـَــق قلـــبي مِـــن  ــاءِ الـ شـــر فِتنـــةِ المســـيح الـــدجال؛ اللهـــم اغْسِـــلْ خَطايـــاي بمـ

الأبيضَ مِن الدنَس، وباعِدْ بيني وبين خطاياي كما باعَدْتَ الخطايا كما نَـقيتَ الثوبَ 
   4).بين المشرقِ والمغربِ، اللهم فإني أعوذ بك مِن الكسلِ والهرمِ والمأثمِ والمغرمِ 

بمـــا ذكـــر مـــع أنـــه مَعصـــومٌ  ρوقـــد استُشـــكِلَ دعـــاؤه : "وقـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر
: أنه قصد التعليم لأمته، ثانيها: ، أحدهامَغفورٌ له ما تقدم وما تأخرَ؟ وأُجِيبَ بأجوبةٍ 

ســلوكُ طريــقِ : أن المــرادَ الســؤالِ منــه لأُمتِــه؛ فيكــون المعــنى هنــا أعــوذ بــك لأمــتي، ثالثهــا
ــارِ العُبوديـــةِ وإلـــزامِ خَـــوفِ االلهِ وإعظامِـــه والافتقـــارِ إليـــه وامتثـــالِ أمْـــرهِ في  التواضُـــعِ وإظهـ

لـــبِ مـــع تحقـــقِ الإجابـــة؛ لأن ذلـــك يحصـــل الحســـنات الرغبـــةِ إليـــه، ولا يمتنـــع تكـــرارُ الط

                                                                                                              

  .6036حديث  1
  .799حديث .1/286صحيح البخاري  2
تعوذوا باالله من عذاب النار قالوا نعوذ باالله من : أقبل علينا بوجهه فقال: (قال τونحوه عن زيد بن ثابت  3

تعوذوا باالله من الفتن ما ظهر  عذاب النار فقال تعوذوا باالله من عذاب القبر قالوا نعوذ باالله من عذاب القبر قال
منها وما بطن قالوا نعوذ باالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا باالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ باالله من 

 .4/2199) فتنة الدجال

  .589حديث . 4/2078صحيح البخاري  4
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وفِيهِ تحَْريِضٌ لأمتِه على مُلازَمـةِ ذلـك؛ لأنـه إذا كـان مَـع تحقـقِ المغفـرةِ . ويرفع الدرجات
   1".لا يترك التضرع؛ فمَنْ لم يَـتَحَققْ ذلك أحْرَى بالملازَمة

تحت جَبلٍ يخافُ أن إن المؤمنَ يرى ذُنوبَه كأنه قاعِدٌ : (τوقال ابن مسعود 
ابنُ أبي  قال 2).يقعَ عليه، وإنّ الفاجِرَ يرى ذُنوبهَ كذُبابٍ مَر على أنْفِه فقال به هكذا

السببُ في ذلك أنّ قلبَ المؤمن مُنـَورٌ؛ فإذا رأى مِن نَـفْسِه ما يخالِف : "جمرة رحمه االله
بالجبلِ أن غَيرهَ مِن المهلِكات قد  ما ينُور به قلبُه عظم الأمرُ عليه؛ والحكمةُ في التمثيلِ 

يحصل التسببُ إلى النجاةِ منه عادةً، بخلافِ الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو 
وحاصله أنّ المؤمن يغلب عليه الخوف؛ لقوّة ما عنده من الإيمان؛ فلا يأمن . منه عادةً 

تصغر عمله الصالح، وهذا شأنُ المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة يس. العقوبة بسببها
إنما كانت هذه صفةُ المؤمنِ؛ : "وقال المحب الطبري 3".ويخشى مِن صغيرِ عملِه السيّء

وليس على يَقينٍ من , لِشدةِ خَوفِه مِن االلهِ ومِن عُقوبتَِه؛ لأنه على يقينٍ من الذنب
   4"عصِيةوالفاجِرُ قليلُ المعرفةِ باالله؛ فَلِذلك قَل خَوفهُ واستهانَ بالم, المغفرة

إمــا : الشـر الــذي يصـيب العبـدُ لا يخلـو مـن قسـمين: "وقـال ابـن القـيم رحمـه االله
ذنوبٌ وَقَـعَتْ منه يعُاقَب عليها؛ فيكون وُقوعُ ذلك بِفِعْلِه وقَصدِه وسَعيِه؛ ويكونُ هذا 

ه؛ الشـر هــو الـذنوبَ ومُوجباِــا وهـو أعظــمُ الشـرين وأدْوَمُهمــا وأشَـدهما اتصــالا بصــاحبِ 

                                                

 .2/319فتح الباري  1

 .11/105المرجع السابق    2

  .قالمرجع الساب  3
  .المرجع السابق  4
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فتَضَــمنَتْ هاتــان الســورتان الاســتِعاذةَ مِــن هــذه الشــرورِ  ... وإمــا شــر واقِــعٌ بــه مِــن غَــيرِه
ـــه اســـتعاذةً؛ بحيـــث لم يبَـــقَ شَـــر مِـــن  ـــه علـــى المـــرادِ وأعَمهـــا بـــأوجَزِ لفـــظٍ وأجمَْعِـــه وأدَلكل

ـــورة  ـــا؛ فـــــإن سُــ ــــمنَت ) قالفلـــــ(الشـــــرورِ إلا دَخَـــــلَ تحـــــت الشـــــر المســـــتعاذِ منـــــه فيهمــ تضـ
شَــر : شــر المخلوقــات الــتي لهــا شَــر عُمومــا، الثــاني: أحــدها: الاســتِعاذةَ مِــن أمُــورٍ أربعــةٍ 
    1".شَر الحاسِدِ إذا حَسَد: شَر النـفاثاتِ في العُقَدِ، الرابع: الغاسِق إذا وَقَب، الثالث

تُه كل شيءٍ؛ ويُـقْبـِلُ علـى وكم مِن الناسِ يعُرِضُ عن رَحمةِ ربه الذي وَسِعَتْ رَحمَْ 
مَنْ ضَره أقْربُ مِن نَفعِه؛ لَبِئسَ المـولى ولَبـِئسَ العَشِـير؛ فأولئـك الـذين ظلمـوا أنْـفُسَـهم، 

 مُشاهَدةََ◌ المنّةِ تُوجِب "وحَرَمُوها لذةَ الإقبالِ على االلهِ والاستسلامِ بين يديه؛ ذلك أن
م والإحســـان، ومُطالعـــةَ عَيـــبِِ◌ الـــنفسِِ◌ والعمـــلِ لـــه المحبـــةَ والحمـــدَ والشـــكرَ لـــولي الـــنع

َ◌ والانكســارَ والافتقــارَ والتوبــةَ في كــل وَقــتٍ؛ وأن لا يــرى نفسَــه إلا  تــُوجِِ◌ب لــه الــذل
مُفلِساً، وأقربُ بابٍ دخلَ منه العبدُ على االله تعالى هو الإفلاس؛ فلا يرى لنفسِهِ حالاً 

بل يدخلُ على االلهِ تعالى مِن بابِ ! لةً منه يمنّ اولا مقاماً ولا سبباً يتعلّق به ولا وسي
ـــرفِ والإفـــلاسِ المحـــضِ دُخُـــولَ مَـــن قـــد كَسَـــرَ الفَقـــرُ والمســـكنةُ قلبَـــه؛ حـــتى  الافتقـــارِ الص
وصلتْ تلك الكَسْرةُ إلى سُوَيْدائه؛ فانْصَدعَ وشمَلََتْهُ الكسرةُ مِن كل كل جهاتِهِ، وشَهِدَ 

تــِهِ الظــاهرة ضَـرورتَه إلى ربــهِ  عـز وجــل، وكمـالَ فاقتِــهِ وفَقــرهِِ إليـه، وأن في كــل ذَرةٍ مـن ذراّ
والباطنة فاقـةً تامّـةً، وضـرورةً كاملـةً إلى ربـهِ تبـارك وتعـالى، وأنـه إنْ تخَلـى عنـه طرفـةَ عـينٍ 

                                                

  .2/431بدائع الفوائد  1
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بِرَحمتِــهِ؛ ولا طريــقَ  هَلـَكَ وخَسِــرَ خَســارةً لا تجُبـَـرُ؛ إلا أنْ يعــودَ االله تعــالى عليـه ويَـتَداركََــه
  1!".إلى االله تعالى أقْربَ مِن العُبوديةّ، ولا حِجابَ أغْلظَ مِن الدعوى

 ،وجَل عُ إلى االلهِ عزالدعاءُ والتضر وجل ومِن أعظمَِ◌ِ◌ مَظاهرِ العُبوديةّ الله عز
م الغفارِ الذي خلقهم ور  زقهم وهداهم فالدعاءُ بريدُ الأبرارِ، وصِلَةُ المذنبِِين بر

واجتباهم للإيمان، وغفرَ لهم الزلات، وأقال لهم العثرات؛ فالعبدُ الصالحُ يتضرعّ إلى 
  :ربه

تـَنيِ لِشـرائعِ الإيمانِ   أنتَ الذي صَورْتَنيِ وخَلَقْتَنيِ    !وهَدَيْـ
  !أنتَ الذي عَلمْتَني ورَحمَْتَني       وجعلتَ صدري واعيَ القرآنِ  
  !تَنيِ وسَقَيْتَنيِ       مِن غيرِ كَسْبِ يَدٍ ولا دكُانِ أنتَ الذي أطْعَمْ  

  2!فلكَ المحامِدُ والمدائـحُ كلها     بخَِواطري وجَوارحِي ولِساني   
  : قِلةُ التقوى والوَرَع: الثامن عشر المَطْلَب

تُـنْجِي صاحبَها مِن الفِتنَ والمصائبِ؛ فهي سفينةُ النجاةِ وشاطىءُ  3فالتقوى
وقالت عائشة وهي تحكي ما كان في  4).فإن خيرَ الزاد التقوى(انِ وزادُ الطريقِ؛ الأم

                                                

  .15-14الوابل الصيب ص  1
  .مقدمة نونية القحطاني 2
سأل أبي بن كعب  τإن عمر بن الخطاب: وقد قيل... التوقي مما يُكرهَ: أصلُ التقوى: "قال ابنُ كثير رحمه االله 3

: شمرتُ واجتهدتُ؛ قال: فما عملتَ؟ قال: الق. بلى: أما سلكتَ طريقاً ذا شوك؟ قال: عن التقوى؟ فقال له
  :                          وقد أخذَ هذا المعنى ابنُ المعتز فقال! فذلك التقوى

  خَل الذنوبَ صغيرهَا وكبيرهَا ذاك التـقَى
  !واصْنَعْ كَماشٍ فوقَ أرضِ الشوكِ يحَْذَر ما يرى

  !لا تحقرن صغيرةً إن الجبالَ مِن الحَصَى
  .59-1/58تفسير القرآن العظيم

  .197البقرة  4
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مَتْ فيها الصديقة بنت الصديق رضي االله عنهما فبرأت زينبُ  ِحادثة الإفك التي ا
قالت  ρعائشة حين سُئلَتْ عنها؛ مع أا كانت تساميها في المنزلةِ عند رسول االله 

  1).فعَصَمَها االلهُ بالوَرعَ: (التقوى في حِفْظِ زينب عند هذه الفتنة عائشة مُبيِنةً أثرَ 

ارَيْن، كما قـال تعـالى تُهم في الدَهم ومُثبفلا خوفَ على المتقين، فاالله تعالى وَلِي: 
تـَنـَـزلُ عَلـَيْهِمُ الْمَلاَئِكَـةُ { لْجَنـةِ التـِي  إِن الذِينَ قَالُوا ربَـنَا اللهُ ثـُم اسْـتـَقَامُوا تَـ أَلا تَخَـافوُا وَلاَ تَحْزَنـُوا وَأبَْشِـرُوا باِ

يَا وَفِي الآْخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَ   *كُنتُمْ تُوعَدُونَ  نْـ ا نَحْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ فِي الْحَيَاةِ الد

اةِ { :هوقــال ســبحان ).31، 30: فصــلت( }تــَدعُونَ  ــالْقَوْلِ الثابــِتِ فِــي الْحَيَــ ــهُ الــذِينَ آمَنُــواْ بِ يُـثَبــتُ اللّ

يَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِل اللّهُ الظالمِِينَ وَيَـفْعَلُ اللـّهُ مَـا يشََـاءُ  نْـ الد{ )27: إبـراهيم.(  وجَـل وقـال عـز: } أَلا

  ).63، 62: يونس( }الذِينَ آمَنُواْ وكََانوُاْ يَـتـقُونَ   *هُمْ يَحْزَنوُنَ  إِن أَوْليَِاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ 

 ــوءِ ومَكايـِـدَ الشـــيطان،  2)لبــاس التقــوى(إنهــو الــذي يقَِـــيَ المــؤمنَ مَصــارعَِ الس
المــراد بلبــاس التقــوى لبــاسُ الــوَرعِ واتقــاء مَعاصــي االله وهــو الــورعَُ نفسُــه : "قــال الشــوكاني

فالتقوى طُمَأنيِنةٌ قلبيةٌ غامِرةٌ، وراحةٌ  3".ن االله؛ فذلك خيرُ لِباسٍ وأجملُ زينةٍ والخشيةُ مِ 
نفسيةٌ عامِرةٌ، وسعادةٌ رُوحِيةٌ، ومَنهجٌ كامِلٌ لِلعُبودِية، كمـا قـال صـاحب الظـلال رحمـه 

 التقـــوى شُــــعورٌ في الضــــمير، وحالـــةٌ في الوِجــــدان تنبثــــق منهـــا اتجاهــــاتٌ وأعمــــال،: "االله

                                                

  .17/113مسلم بشرح النووي  1
  :ومثل هذه الاستعارة كثيرة الوقوع في كلام العرب، ومنه 2

  !إذ المرء لم يلبس ثيابا من التقى    تقلب عريانا وإن كان كاسيا
هو لباس الصوف والخشن : لح، وقيللباسُ التقوى الحياءُ، وقيل العمل الصا: وقيل: "قال. 2/197فتح القدير  3

من الثياب لما فيه من التواضع الله، وقيل هو الدرع والمغفر الذي يلبسه من يجاهد في سبيل االله؛ والأولُ أوْلىَ، وهو 
  ".يصدق على كل ما فيه تقوى الله؛ فيندرج تحته جميعُ ما ذكُِرَ مِن الأقوال
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ـــاهرة، وتَصِـــــلُ الإنســــــانَ بـــــاالله في ســــــره  ــــة والتصــــــرفاتُ الظــ ــــاعرُ الباطنـ وتتوحـــــدُ ـــــا المشــ
   1".وجَهْرهِ

وَعَظَنا رسولُ االله : (قال τولك أن تتأمل حديثَ أبي نجيح العرباض بن سارية 
ρ  ُــا العُيــــون, مَوعِظــــةً وَجِلَــــتْ منهــــا القُلــــوب ــا, وذَرَفـَـــتْ منهــ يــــا رســــولَ االله كأــــا : فقلنــ

أوُصِـيكم بتقـوى االله عـز وجـل والسـمعَ والطاعـةَ وإن تـأمرَ : قـال. مَوعظةُ مُودعٍ فأوْصِـنا
فعلـيكم بسـنتي وسـنةِ , فإنه مَنْ يَعِشْ منكم بعدي؛ فسيرى اختلافاً كثـيراً , عليكم عَبْدٌ 

فـإنّ كـل وإيـاكم ومحُـدَثات الأمـور؛ , عَضـوا عليهـا بالنواجِـذ, الخلفاء الراشِدين المهـديين
فقـد تضـمنت الوصـية النبويـة المباركـة الجمـع بـين الأمـر بملازمـة التقـوى  2).بدعة ضـلالة

  . واتباع السنة واجتناب الأهواء

التقـوى حَساسـيةٌ في الضـمير، وشَـفافيةٌ في الشـعورِ، : "قال سيد قطب رحمه االله
الحيـــاة الـــذي تتجاذبـــه وخَشـــيةٌ مُســـتمِرةٌ، وحـــذرٌ دائـــمٌ، وتَــــوَق لأشـــواكِ الطريـــق، طريـــقِ 

أشـواكُ الرغائـبِ والشــهوات، وأشـواكُ المطــامعِ والمطـامحِ، وأشــواكُ المخـاوفِ والهــواجس، 
   3".وأشواكُ الرجاءِ الكاذب فيمن لا يملك نفعاً ولا ضراًّ، وعشرات غيرها من الأشواك

                                                

 .1/41في ظلال القرآن  1

  .حديث حسن صحيح: مذي وقالرواه أبو داود والتر  2
 .1/39في ظلال القرآن  3
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ل؛ فــإم لا ينَتَفِعُــون تقـوى االلهِ عــز وجَـ: وإن مِـن أعْظــَمِ الـنـعَمِ الــتي حُـرمَِ منهــا الأشــقياءُ 
ــاً " 1:بالهـــدى والنـــور، قـــال الســـعدي رحمـــه االله ولم يَـقْبـَلـُــوا , فالأشـــقياءُ لم يَـرْفَـعُـــوا بـــه رأسـ

وأمـا المتقـون الـذين أتَــوْا . فقامَتْ علـيهم بـه الحجـةُ؛ ولم يَـنْتَفِعُـوا بـه لِشَـقائهم, هُدى االله
اتخـاذ مـا يقـي سـخطَ االله : تي حقيقتهـابالسببِ الأكبرِ لحصـولِ الهدايـةِ وهـو التقـوى ـ الـ

قـال االله , وانتفعـوا غايـة الانتفـاع, وعذابه بامتثـال أوامـره واجتنـاب النـواهي ـ فاهتـدوا بـه
ناً { :تعالى تـقُواْ اللّهَ يَجْعَل لكُمْ فُـرْقاَ فالمتقون هم المنتَفِعُون  )29: الأنفال( }ياِ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ إَن تَـ

  2".القرآنيةِ والآياتِ الكونية بالآياتِ 

ــوْ جَعَلْنـَـاهُ قُـرْآنــاً { :خُصــتْ الهدايــةُ للمتقــين كمــا قــال: "قــال ابــنُ كثــير رحمــه االله وَلَ

نُــوا هُـدًى وَشِــفَاء وَالـ  يُـؤْمِنــُونَ فِــي ذِينَ لاَ أَعْجَمِيـّاً لقَــالُوا لـَوْلاَ فُصــلَتْ آياَتـُهُ أأَعَْجَمِــي وَعَرَبـِي قــُلْ هُــوَ لِلـذِينَ آمَ

رٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُْلئَِكَ يُـنَادَوْنَ مِن مكَـانٍ بَعِيـدٍ  وَنـنُـَـزلُ مِـنَ الْقُـرْآنِ مَـا هُـوَ { )44: فصـلت( }آذَانهِِمْ وَقـْ

ذلــك مــن الآيــات  إلى غــيرِ  )82: الإســراء( }شِــفَاء وَرحَْمَــةٌ للْمُــؤْمِنِينَ وَلاَ يزَيِــدُ الظــالِمِينَ إَلا خَسَــاراً 
الدالة على اختصاصِ المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنـه هـو في نفسِـه هـدى ولكـن لا ينالـُه 

ــدُورِ { :إلا الأبــرارُ كمــا قــال تعــالى مَــا فِــي الصكُــمْ وَشِــفَاء لبــن روْعِظَــةٌ مــاسُ قــَدْ جَــاءتْكُم مـهَــا النيــَا أَي

وقد قال السدي عن أبي مالك وعـن أبي صـالح عـن . )57: يونس( }وَهُدًى وَرحَْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ 

                                                

هدى : (وقوله عز وجل, لأنه في نفَسِه هُدًى لجميعِ الخلقِ ) هُدى للناس: (في جمعِه رحمه االله بين قول االله تعالى 1
 .فتلك هدايةُ بيَان، وهذه هدايةُ توفيق. لأم المنتفعون به) للمتقين

 .40تيسير الكريم الرحمن ص  2
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 ρابـن عبـاس وعــن مـرة الهمــداني عـن ابــن مسـعود وعــن أنـاس مــن أصـحاب رســول االله 
   1".يعني نوُراً للمتقين) هُدًى للمُتقِين(

  :اقتراف بعض أسباب الجاهلية: التاسع عشرالمَطْلَب 
 النـبي وقد ثبـتَ في الحـديثِ الصـحيحِ أنρ قـال لأبي ذر τ   ًرجـلا حـين سـاب

مِن أصدقِ الناس  τوأبو ذر : "قال ابنُ تيمية 2،)إنك امرؤ فيك جاهليةٌ : (فعيـرَه بأُمه
علــى  : (ρســأل النــبي  τوقــد جــاء في حــديث أبي ذر عنــد مســلم أن أبــا ذر  3".إيمانــا

؟ قال يقـع فيهـا عنـد حُلـُولِ  فـأخلاقُ الجاهليـةِ قـد تطـال الكبـار وقـد!). نعم: كِبرَِ سِني
ان أن يَهلَكـا: (كمـا روى ابـنُ أبي مُلَيْكـة قـال! الغضـبِ بعـضُ الأخيـار أبـو : كـاد الخـير

حين قدم عليه ركَْبُ بـني تمـيم،  ρبكر وعمر رضي االله عنهما رفعا أصواما عند النبي 
ل فأشــار أحــدُهما بــالأقرعِ بــن حــابس أخــي بــني مجاشــع، وأشــار الآخــر برجــلٍ آخــر، قــا

ــا أردتَ إلا خِــــلافي، قــــال: لا أحفــــظ اسمــــه فقــــال أبــــو بكــــر لعمــــر: نــــافع مــــا أردتُ : مــ
 }يـَا أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُوا لاَ تَـرْفَـعُـوا أَصْـوَاتَكُمْ {  خِلافَك؛ فارتفعَتْ أصواُما في ذلك؛ فأنزل االله

ذه الآيـة بعـد هـ ρفما كان عمر يسمع رسول االله : قال ابن الزبير، )2: الحجرات( الآية
    4.حتى يَسْتـَفْهِمَه ولم يذكُرْ ذلك عن أبيه يعني أبا بكر

                                                

 .1/58سير القرآن العظيم لابن كثيرتف 1

 .رواه البخاري ومسلم 2

 .11أمراض القلوب لابن تيمية ص  3

صحيح البخاري . الآية) لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي(باب ) التفسير(رواه البخاري في كتاب  4
مق والتنازع في باب ما يكره من التع(باب ) الاعتصام بالكتاب والسنة(وفي كتاب . 4564، حديث 4/1833
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  :فتنةُ سُوءِ الخاتمة: العشرون المَطْلَب
لا ريبَ أن الخوفَ مِـن سُـوءِ الخاتمـة يبعثـان علـى مُلازمـةِ التقـوى والاحتيـاطِ مِـن 

 كما ) لعمل بالخواتيما(المعاصي والحذرِ مِن أنْ يخُتَمَ سجلُ العمرِ بما يُسخِط االله؛ لأن
هذه هي التي قَطَعَتْ أعناقُ الرجال : "؛ ومِن هنا قال العلامة ابن أبي جمرةρقال النبي 

وقد قـال عبـدُ الحـق  1"مع ما هم فيه مِن حُسْنِ الحال؛ لأم لا يَدْرُون بماذا يخُتَمُ لهم؟
وإنمـا يقــع . وصـلحَ ظـاهِرهُإن سُـوءَ الخاتمـةِ لا يقـع لمــن اسـتقام باطِنـُه : "في كتـاب العاقبـة

ــادٌ وارْتيِــــابٌ  ـــه فَســ ويَكثـُـــر وقوعُــــه للمُصِــــر علــــى الكبــــائرِ واــــترىءِ علــــى , لمــــن في طَوِيتـِ
وقال ابنُ  2".فيَصْطَلِمُه الشيطانُ عند تلك الصدْمة, العظائم؛ فيهجم عليه الموت بغتةً 

إمـا مِـن : نـةٍ لا يَطلـِعُ عليهـا النـاسُ إن خاتمـةَ السـوءِ تكـون بِسَـببِ دَسِيسَـةٍ باطِ : "رَجَـب
ءٍ  فتلك الخصلةُ الخفيةُ تُوجِب سُـوءَ الخاتمـةِ عنـد المـوت. ونحو ذلك, جِهَةِ عَملٍ سي ...

  3".فكل ذلك سَبَقَ في الكتابِ السابق, وبالجملة فالخواتيمُ مِيراثُ السوابقِ 

: قـــال τ هريـــرة عــن أبي) التعـــوذ مـــن عــذاب القـــبر(وقــد روى البخـــاري في بــاب 
اللهــم إني أعــوذ بــك مــن عــذاب القــبر، ومــن عــذاب النــار، (يــدعو  ρكــان رســول االله 

في بـاب  τوعن أنس بن مالك  4).ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال
 ρكــان النــبي : قــال) مــا يُـتـَعَــوذ بــه مــن الجــبن(وبــاب ) التعــوذ مــن فتنــة المحيــا والممــات(

                                                                                                              

) العلم والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على االله إلا الحق
 .6782، حديث 6/2662

 .325/ 13نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري  1

  .326/ 13المرجع السابق   2
  .79 - 78جامع العلوم والحِكَم لابن رجب الحنبلي ص  3
  .1311حديث . 1/463صحيح البخاري  4



مُحمَّد عمر دولة                                                                                                                           آثار الفتنة على ا�يمان في القرُآن والسنَّة

 

 67  م2008 يونيو ـ16 العدد 
 

إني أعُوذُ بك من العَجزِ والكسلِ والجبنِ والهرمِ، وأعوذ بك من فِتنةِ المحيا  اللهم: (يقول
وروى ابـنُ حبـان في صَـحيحِه عـن أبي هريـرة  1).والممـات، وأعـوذ بـك مـن عـذاب القـبر

اللهم إني أعوذ بك من عـذاب القـبر وعـذاب النـار ومِـن (يقول  ρقال كان رسول االله 
    2).شر فتنة المحيا والممات

أهــلُ  3لا تقـوم الســاعة حــتى يُـغْــبَطَ (بــاب ) الفــتن(د روى البخــاري في كتــاب وقـ
لا تقـــومُ الســـاعةُ حـــتى يمَـُــر الرجـــلُ بقـــبرِ : (قـــال ρعـــن النـــبي  τعـــن أبي هريـــرة ) القُبـــور

حتى يمَرُ الرجلُ بقبرِ (قوله : "قال ابنُ حجر رحمه االله 4).يا ليتني مكانه: الرجلِ؛ فيقول
غَبْطُ أهلِ القُبُور وتمََني : قال ابنُ بطال. أي كنتُ ميتا!) يا ليتَنيِ مكانه: الرجلِ، فيقول

ينِ بِغَلبـــةِ الباطـــلِ وأهلِـــه وظهـــورِ  المـــوتِ عنـــد ظُهـــورِ الفِـــتنَ؛ إنمـــا هـــو خـــوفُ ذَهـــابِ الـــد
ولـــيس هـــذا عامّـــاً في حـــق كـــل أحـــدٍ، وإنمـــا هـــو خـــاص بأهـــلِ . المعاصـــي والمنكـــر انتهـــى

غـيرهم فقـد يكـون لمـا يقـع لأحـدهم مـن المصـيبة في نفسـه أو أهلـه أو دنيـاه  الخير، وأمـا
ويؤيده مـا أخرجـه في روايـة أبي حـازم عـن أبي . وان لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه

يا : لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجلُ على القبرِ؛ فيتمرغ عليه، ويقول(هريرة عند مسلم 
والسبب في ذلك ما ذكـر ). ليس به الدين إلا البلاءليتني مكانَ صاحب هذا القبرِ؛ و 

                                                

  . 2668حديث 2/1039، و 6006، حديث 5/2341صحيح البخاري  1
ذكر البيان بأن مِن شَر المحيا الذي يجب على المرءِ التعوذُ (باب . 1019حديث . 3/297صحيح ابن حبان  2

 ).مِنه الفتنة، وكذلك الممات

تمني مثل حال المغبوط مع بقاء : والغبطة. كسر غبطة وغبطا بالسكونغبطه بالفتح يغبطه بال: قال ابن التين 3
  .حاله

  .13/75فتح الباري 4
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في رواية أبي حازم أنه يقع البلاء والشدة حـتى يكـون المـوتُ الـذي هـو أعظـمُ المصـائبِ 
   1".أهونَ على المرء؛ فيتمنى أهْوَنَ المصِيبَتـَينْ في اعتقادِه

اللهـم : عُـدْتُ أبـا هريـرة فقلـتُ : (قـال τوقد أخرجَ الحاكم مِن طريقِ أبي سلمة 
إن اســـتطعتَ يــا أبـــا ســلمة فَمُـــتْ؛ والـــذي . اللهــم لا تَرجِعْهـــا: اشْــفِ أبـــا هريــرة، فقـــال

نفســي بيــدِه ليــأتِينَ علــى العلمــاءِ زمــانٌ المــوتُ أحــب إلى أحــدِهم مــن الــذهبِ الأحمــرِ، 
وفي كتاب الفتن من رواية عبد االله بـن ). ليتني مكانه: وليأتين أحدُهم قبرَ أخيه فيقول

يوشــــك أن تمــــر الجنــــازة في الســــوق علــــى الجماعــــةِ، فيراهــــا (مت عــــن أبي ذر قــــال الصــــا
يـــا أبـــا ذر إن ذلـــك لمـــن أمـــر : قلـــتُ ! يـــا ليتـــني مكـــان هـــذا: الرجــل فيهـــز رأســـه؛ فيقـــول

دخلـت علـى  :عـن يحـيى بـن أبي كثـير قـال بـن راشـدمعمر وروى  2).أجل: عظيمٍ؟ قال

                                                

وذا جزم القرطبي وذكره عياض احتمالا وأغرب بعض شراح المصابيح : "قال ابن حجر. 13/75فتح الباري 1
 حالة ليس المتمرغ فيها من عادته؛ المراد بالدين هنا العبادة، والمعنى أنه يتمرغ على القبر ويتمنى الموت في: فقال

أي ليس التمني والتمرغ لأمر أصابه من : وتعقبه الطيبي بأن حمل الدين على حقيقته أولى. وإنما الحامل عليه البلاء
ظن بعضهم أن هذا الحديث معارضٌ للنهيِ عن تمني الموتِ، : وقال ابن عبد البر. جهة الدين؛ بل من جهة الدنيا

ا في هذا أن هذا القدر سيكون؛ لشدةٍ تنزل بالناسِ مِن فسادِ الحالِ في الدينِ أو ضَعفِه أو خوفِ وليس كذلك وإنم
ذَهابهِ لا لضرر ينزل في الجسمِ كذا قال، وكأنه يريد أن النهيَ عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضررِ الجسم، وأما 

ليس بين هذا الخبر وحديث النهي : وقال غيره. يضاوقد ذكره عياض احتمالا أ. إذا كان لضررٍ يتعلق بالدين فلا
عن تمني الموت معارضة؛ لأن النهي صريحٌ؛ وهذا إنما فيه أخبارٌ عن شدةٍ ستحصل ينشأ عنها هذا التمني، وليس 
فيه تعرضٌ لحكمه وانما سيق للأخبار عما سيقع قلت ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله وليس به الدين إنما 

ء فإنه سيق مساق الذم والانكار، وفيه إيماء إلى انه لو فعل ذلك بسبب الدين؛ لكان محمودا، ويؤيده هو البلا
لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من : ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف قال النووي

  ".ممنهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيره: السلف
 .13/76فتح الباري  2
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فـــواالله  ؛تْ فمُـــ أن تمـــوتَ  ن اســـتطعتَ إ( :فقـــال أبي ســـلمة بـــن عبـــد الـــرحمن وهـــو مـــريضٌ 
   1).ن الذهبِ مِ  ب هم أحَ إلى أحدِ  الموتُ  يكونُ  زمانٌ  على الناسِ  ينَ يأتِ لَ 

  :خاتمة
الحمـــد الله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى رســـولِ االله الأمـــين، وعلـــى آلـــه 

الفِتنة في (مِه إتمْامَ بحث وصحبه أجمعين، وبعد، فقد يسرَ االله عز وجَل بِفَضلِه ومَنه وكَرَ 
  ). القرآن والسنة

وإنيّ أوُصي كل مسلمٍ وطالبِ علمٍ باتقاء الفـتن؛ والتفقـه في الـدين؛ فـإن العلـم 
وقـد نـص العلمـاءُ علـى اسـتحبابُ التمثـلِ بمـا يعُـِينُ علـى الكـف عــن . ينُجـي مـن الفـتن

إِن الذِينَ اتـقَواْ إِذَا مَسـهُمْ طـَائِفٌ { :قال تعالىالفِتنة؛ لأن ذلك مَظِنةُ التذكرِ والاعتبارِ، كما 

ـــيْطاَنِ تـَــذكَرُواْ فَـــإِذَا هُـــم مبْصِـــرُونَ  ـــنَ الش لاَ يُـقْصِـــرُونَ  * م ثــُـم ونَـهُمْ فِـــي الْغــَـيالأعـــراف( }وَإِخْـــوَانُـهُمْ يمَُـــد :

وا ـــذه لــُـثـ تمَ يَ  نْ أون ب حِ تَ سْـــكـــانوا يَ   ):الفـــتن(وقـــال البخـــاري رحمـــه االله في كتـــاب ). 201
   2:تنَ الفِ  عند الأبياتِ 

  !تَسْعَى بِزيِنَتِها لِكل جَهُولِ         3ةً ي تِ فَ  ما تكونُ  لُ أو  الحربُ   
  5ولتْ عَجوزاً غيرَ ذاتِ حَلِيلِ  4حتى إذا اشْتـَعَلَتْ وشَب ضِرامُها

                                                

  .11/357جامع معمر بن راشد  1
  .13/49فتح الباري . نزولهاعند  :أي 2
  .13/49 فتح الباري". أي شابة ):ةً ي تِ أول ما تكون فَ  الحربُ (قوله : "قال ابن حجر 3
  .رامها بكسر الضاد المعجمة أي اشتعالهاوضِ  ،شبت الحرب إذا اتقدت :تقول )هامُ راضِ  ب وشَ ( 4
 ومنهم من قال بالخاء المعجمة ،ا صارت لا يرغب أحد في تزويجهاأبحاء مهملة والمعنى  )ذات حليل(قوله  5



مُحمَّد عمر دولة                                                                                                                           آثار الفتنة على ا�يمان في القرُآن والسنَّة

 

 70  م2008 يونيو ـ16 العدد 
 

  3!شم والتقبيلِ لل 2ينُكَر لوُا وتغيـرَتْ      مَكروهةً  1شمطاءَ   
مـا  ضـارُ حْ تِ اسْ  ذه الأبيـاتِ  لِ ث بالتمَ  المرادُ : "واللهِ دَر ابن حجر؛ ما أحسنَ قَـوْلَه

هم عـــن د صُـــيَ ف ـَ ؛ها ذلـــكنشـــادِ إون برُ ك ذَ تَـــم ي ـَإفـــ ؛تنـــةِ الفِ  حـــالِ   ن وه مِـــعُـــوه وسمَِ دُ شـــاهَ 
 ت ـَغْ حتى لا ي ـَ ؛فيها خولِ الد ها رِ أمْ  رِ ظاهِ وا بِ ر  4".لاً أو   

. فالواجِــبُ اتقــاءُ الفِــتنَِ وإدْراكُ خُطُورَِــا؛ ولكـــن ذلــك يَتوقــفُ علــى عِلْــمِ المـــرء 
ولقد بَـينَ القرآنُ الكريمُ أن خشيةَ االله عز وجـل خَصِيصَـةُ العلمـاءِ الصـالحين، فقـال االله 

 وجَـل امِ مُخْتَلِــفٌ { :عـز عـَ  }أَلْوَانـُهُ كَــذَلِكَ إِنمَـا يَخْشَــى اللـهَ مِــنْ عِبـَادِهِ الْعُلَمَــاءوَمِــنَ النـاسِ وَالــدوَاب وَالأْنَْـ
قال أنس وقررَتْ السنةُ النبويةُ أن خوفَ المرءِ يكون على قدرِ عِلمِه، كما ، )28: فاطر(

 لــي عَ  تْ ضَــرِ عُ  :فقــال ،فخطــبَ  ،ه شــيءٌ حابِ عــن أصْــ ρ االله رســولَ  غَ بلَــ( :τ بــن مالــك
ـــ في الخـــيرِ  كـــاليومِ   فلـــم أرَ  ؛والنـــارُ  الجنـــةُ  والش قلـــيلاً  مْ تُ كْ حِ ضَـــلَ  مُ لـَــون مـــا أعْ مُـــلَ عْ ولـــو ت ـَ ،ر 

وا طــغَ  :قـال ،منـه د أشَــ يـومٌ  ρ االله سـولِ رَ  حابِ ى علـى أصْــفمــا أتـَ :قـال .كثـيراً   مْ تُ يـْكَ بَ ولَ 
                                                

بالنصب هو وصف العجوز والشمط بالشين المعجمة اختلاط الشعر الأبيض بالشعر الأسود  )شمطاء(قوله  1
ها بقبح ووقع في رواية الحميدي شمطاء وقوله ينكر لوا أي يبدل حسن وقال الداودي هو كناية عن كثرة الشيب

  .جزت رأسها بدل قوله ينكر لوا وكذلك أنشده السهيلي في الروض
  .منها في التنفيرِ  مبالغةً  ؛يصف فاها بالبخر )مكروهة للشم والتقبيل(وقوله  2
لعباس المبرد في ن الأبيات المذكورة لعمرو بن معد يكرب الزبيدي كما جزم به أبو اأالمحفوظ : "قال ابن حجر 3

حدثنا  :مد بن خلف القاضي المعروف بوكيع قالمحلأبي بكر  )الغرر من الأخبار(وكذا رويناه في كتاب  ،الكامل
قال عمرو بن  :معدان بن علي حدثنا عمرو بن محمد الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال

فوائد (موصولا من وجه آخر وفيه زيادة رويناه في  ووقع لنا ،)الروض(وبذلك جزم السهيلي في  .معد يكرب
عن الطحاوي فيما زاده في السنن التي رواها عن المزني عن الشافعي فقال حدثنا المزني  )الميمون بن حمزة المصري

كما ترك لكم الملوك   :قال عيسى بن مريم للحواريين(حدثنا الحميدي عن سفيان عن خلف بن حوشب قال 
فتح الباري ". ن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنةأينبغي للناس  :وكان خلف يقول ،)لهم الدنيا فاتركوا ؛الحكمة

13/49.   
 .13/50فتح الباري  4



مُحمَّد عمر دولة                                                                                                                           آثار الفتنة على ا�يمان في القرُآن والسنَّة

 

 71  م2008 يونيو ـ16 العدد 
 

 وبمحمـدٍ  اً ينـدِ  وبالإسـلامِ  اً ربـّ ينا بـااللهِ ضِـرَ  :فقـال ،فقـام عمـرُ  :قـال ،ينٌ نـِهم ولهـم خَ رؤوسَـ
   1).اً نبيّ 

) الرقــاق( ترجمــةً في كتــابِ  الجليـلَ  هــذا الحــديثَ  لَ عَـحيــث جَ  البخــاري  االلهُ  مَ حِـورَ 
 ، قـال ابــنُ )يراً ثـِكَ   مْ تُ يْـكَ بَ لَ قلـيلاً، وَ  مْ تُ كْ حْ ضِـم؛ لَ لَــون مـا أعْ مُـلَ عْ لـو ت ـَ :ρ بـاب قـول النـبي(
 يه، والأهــوالِ صِــعْ ي ـَ نْ ه ممِــقامِــتِ وانْ  االلهِ  مــةِ ظَ عَ بِ  قُ لّّ◌◌َ عَــت ـَمــا ي ـَ: هنــا مِ لْ بــالعِ  المــرادُ " :رجَــحَ 

2"!القيامة ويومِ  وفي القبرِ  والموتِ  التي تقع عند النزعِ 
 

مَ  ولا يخفــى أثَـــرُ الإعْــراضِ عــن بيــانِ خَطــَرِ الفِــتنَِ في وُقــُوعِ النــاسِ فيهــا؛ وقــد تقــد
: τيثُ حُذَيفــة عـن الفِتنـة؛ لِشِـدةِ عِنايتـِه ـا، ومضـى حَـدِ  ψالصـحابة  τسـؤالُ عمـر 

) رأ تُ فْ رَ وعَ ( 3،)نيكَ رِ دْ يُ  نْ أ ةَ افَ مخَ وكنتُ أسألُه عن الش بن اقال  4).نيِ قَ بِ سْ يَ  لنْ  الخيرَ  ن
 ؛نهم فيمـا شـاءمِ  لا كُ   أقامَ  كيفَ   :هبادِ االله في عِ  مةُ كْ حِ  في الحديثِ " :رحمه االله ةرَ أبي جمَْ 

ــا غــــيرَ غُ ل ب ـَوا ـــا وي ـُلــُــمَ عْ ي ـَلِ  ؛الخـــيرِ  وهِ جًــــعـــن وُ  الســــؤالَ  حابةِ الصـــ لى أكثــــرِ إ بَ بـــحَ فَ   ،هموهــ
ـــعَ  هِ عـِــفْ في دَ  باً بَ سَـــ كـــونَ ويَ  هُ بـَــنِ تَ جْ يَ لِ  ؛ر عـــن الشـــ ؤالَ يفـــة الســـذَ لحُِ  بَ بـــوحَ  لــــه  االلهُ  أرادَ  نم
 رِ دْ صَ  ةُ عَ يه سِ وفِ  ،جاةالن  الن ِبي ρ  َمِ الحكَ  وهِ جُ وُ ه بِ تُ ف ـَرِ عْ وم   بُ يـحتى كان يجُِ  ؛هاكل   ن مَـ كـل
  ن ثمَ ومِ  ؛هفيه غيرَ  وقُ فُ فإنه ي ـَ ؛ليه شيءٌ إ بَ ب حُ  نْ مَ  كل   منه أن  ذُ خَ ؤ ويُ  ،هبُ ناسِ ه بما يُ ألَ سَ 
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ين قِ المنـــافِ  أسمــاءِ  عرفــةِ بمِ  ص حــتى خُــ ؛هرَ يـْــه غَ مُـــلَ عْ الــذي لا ي ـَ ر الســ بَ ذيفــة صــاحِ كــان حُ 
    1".يةالآتِ  ورِ الأمُ  نَ مِ  ثيرٍ كَ وبِ 

ي كل مُسلمٍ بِوُجُـوبِ الحـذرِ مِـن فِتنـَةِ التبـديلِ والإحْـداثِ، فقـد روى وإني لأُوصِ 
نَةً لا تُصِيبَن الذِينَ ظَلَمُواْ مِـنكُمْ خَآصـةً { :ما جاء في قول الله تعالى(البخاري في باب  وَاتـقُواْ فِتـْ

عن ابنِ أبي  )تنَ من الفِ  رُ ذ يحَُ  ρ النبيوما كان ) 25: الأنفال( }وَاعْلَمُواْ أَن اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
أنــا علــى حَوْضِـــي أنتظــرُ مَــنْ يـَـردُِ عَلَـــي، : (قــال ρقالــت أسمــاء عـــن النــبي : مُلَيْكَــة قــال

، قال ابنُ )لا تدري؛ مَشَوْا على القَهْقَرَى: أمتي؛ فيقال: فيُؤخَذُ بناسٍ مِنْ دُوني، فأقولً 
قــال ابـــنُ ). ك أنْ نَرجِـــعَ علــى أعْقابِنــا أو نُـفْــتنَ في دِينِنــااللهــم إنــا نَـعُــوذُ بــ: أبي مُلَيْكــة

 ن إفـ ؛داثِ حْـوالإ يلِ دِ بـِعلـى الت  يـدِ عِ ن الوَ مِ  البابِ  ه حديثُ نَ م ضَ لى ما تَ إ يرُ شِ يً : "حَجَر
أنا علـى ( :رفوعاً أبي بكر مَ  أسماء بنتِ  ديثَ حَ  رَ كَ ثم ذَ  ،عن ذلك أُ شَ نْ نما ت ـَإ باً غالِ  تنََ الفِ 

وحديث عبد االله  ،الحديث ...)ذات الشمال اسٍ نَ بِ  ذُ خَ ؤ فيُ  ي لَ عَ  دُ رِ يَ  نْ مَ  رُ نتظِ أحوضي 
وحديث  ،الحديث ...)أقوامٌ  ليَ إ ن عَ ف ـَرْ ي ـُلَ ف ـَ ؛على الحوضِ  مْ كُ طُ رَ أنا ف ـَ( :هُ عَ ف ـَبن مسعود رَ 

    2).وا بعدكثُ دَ ري ما أحْ نك لا تدْ إ(هل ومعه حديث أبي سعيد سَ 
حـــثُ ببيـــانِ آثـــارِ الفتنـــة مـــن الناحيـــةِ الإيمانيـــةِ؛ فكلمـــا قَـلـــت وقـــد اعتـــنى هـــذا الب

ـــنةِ؛ كـــان مـــن وراء ذلـــك بـــلاءٌ  التقـــوى في القلـــوبِ، وضَـــعُفَ الاعتِصـــامُ بالكتـــابِ والس
  .  عظيم

                                                

ليه إ راه مائلاً ما يَ  لومِ العُ  ن أنواعِ مِ  التلميذَ  مَ عل يُ  نْ أ التعليمِ  أدبِ  نْ مَ  نه أن مِ  ذُ ؤخَ ويُ : قال. 13/37فتح الباري  1
رحم االله ابنَ رجبَ؛ ما أعظمَ وَعْيَه التربوي؛ : قلت. به يامِ ه والقِ مِ ه فَ لى ت ـَإ عَ رِ سْ يُ  نْ أ رُ دَ نه أجْ إف ؛ن العلوم المباحةمِ 

عَةَ الأعمارِ تمشي سَبَـهْلَلا*معاتنا ومعاهدنا؟ فأينَ هذا الفهمَ مما نراه اليومَ في جا فهذه كذلك من الفتنِ !* فيا ضَيـْ
  !واالله المستعان. التي لا يفطن لها كثيرٌ من الناس

  .13/4فتح الباري  2
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ولا يخفى على أوُلي الألباب آثارُ الفتنةِ من الناحيةِ الاجتماعيةِ؛ حيث يُلاحَظُ 
رَنا االلهُ عـز وجــل ذلـك في كثـرةِ الاخـتلافِ والتنــ ازعِ وحُصـولِ الفرقـةِ والشـتات؛ وقــد حـذ

ــذْهَبَ رِيحُكُــمْ وَاصْــبِرُواْ إِن اللـّـهَ مَــعَ { :مــن ذلــك، فقــال نَــازعَُواْ فَـتَـفْشَــلُواْ وَتَ هَ وَرَسُــولَهُ وَلاَ تَـ وَأَطِيعُــواْ اللّــ

  ).46: الأنفال( }الصابِريِنَ 

مــا ظهَــرَ منهــا : ن يجَُنبَنــا والمســلمين الفِــتنََ أســأل االله العظــيمَ رب العــرشِ الكــريم أ
  .وما بَطَن، وأن يحُسِنَ ختامَنا، ويَـرُدنا إلى الإسلامِ ردّاً جميلاً 

  . والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه

 


